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  مقدمة البحث

 و﴿، 19سورة آل عمران،  رقم الآیة  الحمد الله القائل في محكم تنزیله ﴿إن الدین عند االله الإسلام﴾
ســورة آل عمــران،  رقــم  ومــن یبتــغ غیــر الإســلام دینــا فلــن یقبــل منــه وهــوفي الآخــرة مــن الخاســرین﴾

ى رســوله الكــریم محمــد وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــین ومــن تــبعهم ، والصــلوة والســلام علــ 85الآیــة 
  .إلى یوم الدین وبعد باحسان

إن العالم العربي قبـل بعثـة النبـي صـلى االله علیـه وسـلم كـان یعـیش حیـاة وحشـیة وهمجیـة، وكـان 
الناس قد نسوا خالقهم ورازقهم وجعلوا یعبدون المخلوقات كالشجر والحجـر والـوثن والصـنم والنـور 

وجعلوا من عند أنفسهم ضـوابط وقـوانین لحیـاتهم الدینیـة والاجتماعیـة ... مة والشمس والقمروالظل
والسیاســـیة وكـاــن الســـلب والنهـــب والقتـــل والظلـــم وجمیـــع أنـــواع الفـــواحش والمنكـــرات منتشـــرة فـــي 
 مجتمعهم وكانت الرأفة والرحمة والمؤدة فیما بینهم نـادرة وكانـت الإنسـانیة تتـنفس أنفاسـها الأخیـرة

  .وتنادي بوفاتها

ففي هذه الأوضاع الحرجة والأحوال المبكیة بعث االله تعالى رسولا باسم محمـد بـن عبـداالله صـلى 
االله علیــه وســلم فــیهم فبــدأ الرســول صــلى االله علیــه وسـلـم یخــرجهم مــن الظلمــات إلــى النــور ومــن 

دل والمســـاواة  عبــادة المخلــوق إلــى عبــادة الخـــالق الــذي خلقهــم ورزقهــم، وفــي مـــدة قلیلــة حــل العــ
والألفة والرأفة والرحمة والأخوة محل الظلم والبغض والحسد والعداوة إلى حد لا یوجد لـه مثیـل ولا 

واذكــروا نعمــت االله علــیكم إذ كنــتم أعــداء فــألف بــین نظیــر فــي تــاریخ الإنســانیة یقــول تعــالى ﴿ 
سـورة آل عمـران،   ﴾منهـا قلوبكم فأصبحتم  بنعمتـه إخوانـا وكنـتم علـى شـفا حفـرة مـن النـار فأنقـذكم 

یتلو علیهم آیاته ویـزكیهم  الأمیین رسولا منهم في هو الذي بعث﴿وقال جل شأنه   103رقم الآیة 
ن كانوا من قبل لفي ضلال مبین ٕ   .02سورة الجمعة،  رقم الآیة  ﴾ویعلمهم الكتاب والحكمة وا



جتماعیـة حیـاتهم الدینیـة والاعلیـه وسـلم فـي وكان الناس طبقوا أحكـام االله واوامررسـوله صـلى االله 
وكــانوا . والسیاسـیة والاقتصـادیة وكانــت حیـاتهم كلهــا عبـارة عـن الكتــاب والسـنة النبویــة الصـحیحة

یجدون اللذة والراحة في طاعة االله وطاعة رسوله صلى االله علیه وسلم ولكن كلما بعد العهد عن 
ومـا فیومـا وجعلـوا یقلـدون المشـركین العهد النبوي صلى االله علیه وسـلم بعـد النـاس عـن دیـن االله ی

  .والیهود والنصارى في حیاتهم كلها

ن العصر الذي نعیشه الیوم هو عصر العولمة والانفتاح على العـالم كلـه وهـو الـذي لعـب دورا  ٕ وا
كبیرا في بعد المسلمین عن تطبیق أحكام االله وشرائعه في حیاتهم حتى نجد البلـدان العربیـة التـي 

ور الإسـلام إلـى جمیـع أنحـاء العـالم تركـوا مبـادئ الإسـلام وتعالیمـه ودسـتوره انتشر مـن أرضـها نـ
بجمـال الظـاهر  الذي صالح لكل عصر ومصر، وجعلـوا یقلـدون الغـربیین تقلیـدا أعمـى مـأخوذین

ولا نبـالغ إذا قلنـا إن قـول الرسـول صـلى  الحضـارة والمدنیـة ىناسین ومتناسین فساد الباطن بـدعو 
بعن ســنن الــذین مــن قــبلكم  شــبرا بشــبر وذراعــا بــذراع  حتــى لــو دخلــوا جحــر لتتــ"االله علیــه وســلم 

صحیح مسلم،  رقم الحدیث ".(الیهود والنصارى ؟ قال فمن؟! یا رسول االله : ضب لاتبعتموهم  قلنا 

تحـدیات ومشـاكل بمختلـف فجعـل المسـلمون یواجهـون . المائـة فـي المائـة طبـق علـیهمی ،) 2669
یع حقول الحیـاة  فنـرى هنـاك قضـایا اجتماعیـة مختلفـة تهـم العـالم العربـي أشكالها وألوانها في جم
قضــیة تربیــة الأبنــاء، قضــیة التعلــیم، قضــیة المــرأة،  قضــیة الفقــر،  قضــیة والإســلامي مــن مثــل 

العمــل والعمــال، قضــیة الأمــن،  قضــیة المخــدرات، قضــیة النظافــة، قضــیة القلــق والاضــطراب، 
لفـة التــي تشــغل بــال العــالم العربـي والإســلامي أیضــا مــن مثــل وهنـاك قضــایا سیاســیة ســاخنة مخت

قضیة الوحدة العربیة، قضیة الحریة، قضیة الإرهاب، قضیة الوطنیة،  وقضیة فلسطین،  قضیة 
الثــورات العربیــة  والربیــع العربــي،  قضــیة مشــاركة المــرأة فــي العمــل وقضــیة حــق المــرأة للترشــح 

  .والتصویت في الانتخابات وغیرها



تكفل االله سبحانه وتعالى بحفـظ الإسـلام إلـى أن تقـوم السـاعة بحفـظ القـرآن الكـریم حیـث قـال  وقد
نــا لـه لحــافظون ﴿ ٕ وقــال الرسـول صــلى االله  ،9ســورة الحجـر، رقــم الآیـة ﴾إنـا نحـن نزلنــا الـذكر وا

لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر االله لا یضـرهم مـن خـذلهم أو خـالفهم حتـى یـأتي "علیه وسلم 
  .)1037صحیح مسلم،  رقم الحدیث ( ."ر االله وهم ظاهرون على الناسأم

فنجـد الشــیخ الــدكتور عــائض بــن عبــد االله القرنــي مـن بــین هــؤلاء العلمــاء والــدعاة الربــانیین الــذین 
جعلهـم االله سـبحانه وتعـالى سـببا لبقـاء الإسـلام  حیـث أنـه عـالج جمیـع هـذه القضـایا فـي مختلــف 

جعــة وحلــولا قیمــة للمشــاكل التــي تعانیهــا الأمــة العربیــة الإســلامیة فــي كتاباتــه وقــدم مقترحــات نا
مختلـــف الأصـــعدة السیاســـیة والاجتماعیـــة والدینیـــة والاقتصـــادیة والتعلمیـــة والتربویـــة وغیرهـــا مـــن 
المجالات وذلك وفق منظومة الشریعة الإسلامیة و قوانینها التي تقدم حلا شافیا لجمیع المشـاكل 

  .الإنسانیة

وكنــت ) لا تحــزن(رفـت بــه الـدكتور عــائض بـن عبــد االله القرنـي مــن خـلال كتابــه الشـهیرماع أول
ومفتتنـا بـه  مغرمـا وصـرت طالبـا فـي مرحلـة الماجسـتیر فقـرأت كتابـه هـذا مـن اولـه  إلـى آخـره

واشتاق قلبـي للإطـلاع علـى شخصـیته فاشـتریت بعـض كتبـه كمـا قمـت بتحمیـل بعـض كتبـه مـن 
أقرأهــا فوجــدت كتاباتـــه موزعــة فــي مختلـــف الموضــوعات مــن الـــدین المواقــع الإلكترونیــة وبـــدأت 

والعقیدة والـدعوة إلـى االله والـوعظ والإرشـاد بالإضـافة إلـى القضـایا الاجتماعیـة والسیاسـیة السـاخنة 
ن الشیخ قد تناول هذه الموضوعات في كتاباته بكل جدیة وبسط فیها القول ... والأدب والشعر ٕ وا

كل جرأة وشجاعة وما خاف من لومـة اللائمـین فـي إبـداء آراءه ومواقفـه وفق الشریعة الإسلامیة ب
فناد من قلبي مناد أن هذه الشخصـیة جـدیرة أن تبـرز . ولم یخضع أمام الباطل ولو دخل السجن

  . شخصیته وأعماله الجلیلة وأن تقدمها أمام الناس وأن تختار لبحث جامعي وهو على قید الحیاة



فاغتنمـت هـذه الفرصـة الذهبیـة لتحقیـق حلمـى الـذي  ةتابة رسالة الدكتوراوقد أتاحني االله فرصة لك
 :حول الموضوع ةرأیته في مرحلة الماجستیر فاخترت هذه الشخصیة  لرسالتي للدكتورا

آمـلا أن یكـون عملـي هـذا جدیـدا  "القضایا الاجتماعیة والسیاسـیة فـي كتابـات عـائض القرنـي "
م أن العلماء وخاصة العلماء السعودیین یوجد لهم التشـدد وأن یكون جوابا لمن یزع عمن سبقوني

ن نشاطاته وكتاباته لا تتجاوز المسائل الدینیة من الصلاة والصوم والزكاة  ٕ و التزمت في دینهم وا
وهـــم غـــافلون عمـــا یحـــدث فـــي العـــالم  ومـــا یواجهـــه المجتمـــع مـــن المشـــاكل ... والحـــج والعقیـــدة

  .البحث إلى أربعة  أبواب وقد قسمت هذا. الاجتماعیة والسیاسیة

  حیاة الشیخ عائض القرني وثقافته العلمیة والأدبیة: الباب الأول 

  وفیه أربعة فصول

  القرني عائض الشیخ حیاة :الأول الفصل

  ثقافته العلمیة والأدبیة: الفصل الثاني

  مذهبه وعقیدته: الفصل الثالث

  ابتلاءه ومحنه: الفصل الرابع

  علمیة والأدبیة ونشاطاته الدعویة وثناء العلماء علیهأعماله ال:الباب الثاني 

  وفیه ثلاثة فصول

  نشاطاته الدعویة: الفصل الأول 
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  وفیه ثلاثة مباحث
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  وفیه مبحثان
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  وفیه عشرة فصول

  المرأة وقضایاها في المجتمع العربي: الفصل الأول 

  وفیه ستة مباحث
  وضاع المرأة في العصر الحدیثأ: المبحث الأول
  قضیة تعلیم المرأة في المجتمع العربي :المبحث الثاني
  قضیة عمل المرأة في المجتع العربي: المبحث الثالث
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  قضیة قیادة المرأة للسیارة في المجتمع العربي: المبحث الخامس
  قضیة سفور المرأة في المجتمع العربي: المبحث السادس 
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  وفیه ثلاثة مباحث
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  أهمیة الهویة في  بقاء الأمم ومشكلة الحفاظ علي الهویة الإسلامیة:ثانيالمبحث ال



  تحدیات الهویة العربیة والإسلامیة: المبحث الثالث
  قضیة الوحدة العربیة: الفصل الثالث
  وفیه مبحثان

  مفهوم الوحدة العربیة: المبحث الأول
  موقف عائض القرني في الوحدة العربیة: المبحث الثاني

  قضیة الوطنیة: ابعالفصل الر 
  وفیه مبحثان
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  موقف عائض القرني في الوطنیة: المبحث الثاني

  قضیة الإرهاب: الفصل الخامس
  وفیه مبحثان

  مفهوم الإرهاب: المبحث الأول
  موقف عائض القرني في الإرهاب: المبحث الثاني

  یع العربيقضیة الثورات العربیة وثورة الرب: الفصل السادس
  قضیة فلسطین: الفصل السابع
  وفیه مبحثان

  تاریخ فلسطین: المبحث الأول
  موقف عائض القرني في قضیة فلسطین: المبحث الثاني
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  مفهوم الحریة: المبحث الأول
  موقف الشیخ عائض القرني في الحریة: المبحث الثاني
  المرأة للتصویت وللترشح في الانتخابات قضیة حق: الفصل التاسع
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في البلدان الغربیة والبلدان والترشح لها في الانتخابات  تاریخ تصویت المرأة: لمبحث الأولا
  العربیة الإسلامیة

  موقف عائض القرني في  حق المرأة في التصویت والترشح في الانتخابات: المبحث الثاني

  خاتمة البحث

  المراجعو  درفهرس المصا

  فهرس لمحتویات البحث

  :الرسالة على النهج التالي  هـــــــذهوقد سلكت في إعداد 
إن عدد كتابات الشیخ ما بین النثر والشـعر یزیـد مـن مائـة وسـتین بالإضـافة إلـى مقالاتـه  .1

إبـراز القضـایا الإجتماعیـة والسیاسـیة الموجـودة فـي جمیـع راته العلمیة والأدبیـة فـلا یمكـن ومحاض
في رسالة الدكتوراه الواحدة فاخترت بعضـا منهـا الـذي لـه أكثـر علاقـة بعنـوان  والتكلم فیها كتاباته

 :رسالتي وهذه الكتب كما یلي

 لا تحزن 
 أسعد امرأة في العالم 
 ثلاثون سببا للسعادة 



 خارطة الطریق 
 مجتمع المثل 
 حتى لا تغرق السفینة 
 ثورة التجدید 
 مقامات القرني 
 السلام علیكم 

جتماعیــة والسیاســیة التــي تحــدث عنهــا الشــیخ القرنــي فــي هــذه الكتــب القضــایا الا زإبــراوحاولــت 
ولكن اكتفیت بالحدیث عن القضایا الاجتماعیة والسیاسـیة السـاخنة فقـط مخافـة أن یطـول البحـث 
كما استعنت من مقالاته ومحاضراته وقصائده الشعریة التي نشرتها المواقع الإلكترونیة والتي لها 

التـي لهـا علاقـة بالقضـایا التـي تكلـم عنهـا  المصادر الثانویةوع وكذلك استفدت من صلة بالموض
  .القرني وتناولتها في رسالتي هذه

كل ما تحدثت عن مواقف الدكتور عائض القرني في القضایا الاجتماعیة والسیاسیة  فـي  .2
و رقـــم هــذا البحـــث أحلــت إلـــى المصــادر التـــي اســـتنبطت منهــا فـــي الحاشــیة بـــذكر اســم الكتـــاب 

ذا كانــت المصــادر جرائــد وصــحفا إلكترونیــة ففــي بعــض الأحیــان اكتفیــت بــذكر اســم  ٕ الصــفحة، وا
 .    الجریدة أو الصحیفة مع رقم عدد الإصدار، وفي بعض الأحیان ذكرت الرابط فقط

فــي هــذه الرســـالة  كــل مــا اقتبســت مــن كتابــات القرنــي أو مـــن  كتابــات العلمــاء الآخــرین  .3
القوســین وأحلــت إلــى المصــادر التــي اقتطفــت منهــا فــي الحاشــیة بــذكر اســم  ذكرتــه بــینبألفاظهــا 

ن ذكرت معنى كتاباتهم أشرت إلـى المصـادر التـي أخـذت منهـا  ٕ الكتاب والمؤلف ورقم الصفحة وا
 .في الحاشیة بذكر اسم الكتاب والمؤلف ورقم الصفحة أیضا ولكن ما ذكرتها بین القوسین



لتضاد في مواقفه في قضیة ذكرته وحاولت التوفیق بین إن بدا لي بظاهر كتابات الشیخ ا .4
 .مواقفه المتضادة وذلك في ضوء كتاباته

وقــد ذكــرت مواقــف القرنــي فــي القضــایا الإجتماعیــة السیاســیة التــي تحــدثت عنهــا فــي هــذا  .5
ذا  البحث وآراءه التي عثرت علیها من خلال كتاباته بغض النظر عن اختلافات العلمـاء فیهـا، ٕ وا

قــف القرنــي اختــرت هنــاك الســكوت و إذا خالفــت موقفــه فــي قضــیة قمــت بــالرد علیــه و واقفــت مو 
  .الحق في القضیةأشرت إلى ما هو الصواب و 

قمــت بتـــزین هـــذا البحـــث بالآیـــات القرآنیــة والأحادیـــث النبویـــة الصـــحیحة والأشـــعار بـــذكر  .6
 . المصادر في الحاشیة

فـي كـلام الشـیخ عـائض القرنـي لأن  قمت بتخریج الأحادیث والآیات القرآنیـة التـي وردت  .7
الشــیخ فــي غالــب الأحیــان لــم یــذكر المصــادر والمراجــع للأحادیــث النبویــة ولــم یــذكر اســم الســورة 

 .ورقم الآیة

وفــي نهایــة البحـــث قمــت بعمـــل الفهرســین المفصـــلة فهرســا للمصـــادر والمراجــع وفهرســـا   .8
 .لمحتویات هذا البحث

وامتثــالا لأوامــره بالشــكر  ،7ســورة إبــراهیم، رقــم الآیــة  ﴾نكمولــئن شــكرتم لأزیــد﴿وعمــلا بقولــه تعــالى  
صـحیح ( "مـن لا یشـكر النـاس لا یشـكر االله" –صلى االله علیـه وسـلم  –قول الرسول  وانطلاقا من

أشـكر االله المـولى الكـریم علـى توفیقـه وتیسـیره  ،) 6601الجامع الصغیر وزیادته للألباني،  رقم الحـدیث 
  .ث المتواضعلي سبل إنجاز هذا البح

َ الكریمین الذَ  ین شقا لي طریق العلم وكانـا ولا یـزالان خیـر سـند وأتقدم بالشكر والعرفان إلى والدي
  .لي في رحلاتي الدراسیة من تشجیع ودعاء وصبر وعطاء



ثم أشكر كل من مد لي ید العون والمساعدة في إنجاز هذا البحث وأخصهم بالذكر رفیقة حیاتي 
ي حفــیظ الــرحمن و ولــي االله وتجمــل حــق البــاحثین فــي جامعــة جــواهرلال محبوبــة خــاتون وصــدیق

  .نهرو بنیو دلهي

ٕ و  نه یسرني ویشرفني أن أسطر كل عرفان بالجمیل إلى أسـتاذتي الأجـلاء الـذین مهـدوا لنـا سـبیل ا
  .العلم منذ نعومة أظفاري بإرشاداتهم ومشورتهم بكل إخلاص

ـــدین حفظـــه االله أســـتاذي  وأخـــص بالشـــكر والعرفـــان والتقـــدیر والامتنـــان  الـــدكتور محمـــد قطـــب ال
ومشرفي على هذا البحث الذي منحنى الكثیر من أوقاته الثمینـة رغـم كثـرة مشـاغله،  فقـد وجـدت 
من فضیلته كل تعاون وتوجیه مع رحابة صدر وتواضع جم فكان لي بعد االله خیر مرشد ومعین 

یجزیه عنى خیر الجـزاء وأن یجعـل عملـه  إلى إخراج هذا البحث بالصورة المرجوة، فاالله أسأل أن
  .بنون إلا من أتى االله بقلب سلیم هذا في كفة حسناته یوم لا ینفع مال ولا

التي منحتنى المنحة الدراسـیة لمواصـلة ) UGC(وأتوجه بالشكر إلى هیئة تمویل الجامعات      
یـة والإفریقیـة بجامعـة جـواهر إلى مركز الدراسـات العرب الدراسات العلیا كما أتقدم بالشكر والتقدیر

ة هـــذه الأطروحــــة لال نهـــرو بنیـــو دلهـــي، الهنـــد علــــى مـــا أتـــاحتنى مـــن الفرصــــة الذهبیـــة لكتابـــ
التــي عســى أن تكــون ســببا لــي علــى الاشــتغال بــالعلم والدراســة  ةشــهادة الــدكتوراالمتواضــعة لنیــل 

  .العلمیة في المستقبل

لصــا لوجهــه الكــریم وأن ینفــع بــه عبــاده وأنــه وأســأل االله ســبحانه وتعــالى أن یجعــل عملــي هــذا خا
  .علیه ولي ذلك والقادر

   الـــــــــــــــبى جمــــــمجت



   الباحث      

ـــالدراس مركز    والإفریقیة ربیةـــــــــــــالع اتــــــ

   ةـــــــوالثقاف والأدب اللغة اتـــــــــدراسكلیة 

  .ند، الهدلهي بنیو جامعة جواهر لال نهرو     
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  حیاة الشیخ عائض القرني وثقافته العلمیة والأدبیة
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  القرني عائض الشیخ حیاة : الأول الفصل
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 الأول الفصل

  رنيـــــــــــــــالق ائضـــــــــــع خـــــــالشی اةـــــــــحی

  
  
  
  
  
  :نسبهاسمه و   



والقرنـي نسـبة إلـى قبیلـة  1هوعائض بن عبداالله بن عائض بن مجدوع بن عائض بن راشد القرني
الأزد بــن الغــوث بــن بنــوالقرن بــن عبــداالله بــن  ( :، جنــوب المملكــة العربیــة الســعودیة وهــم 2بلقــرن

نبت بن مالك بن زید بن كهلان بن سبأ بن یشجب بن یعرب بن قحطان بن غابر بن شالخ بـن 
  .3أرفخشد بن سام بن نوح علیه السلام

   :أسرته وولادته ونشأته 

فـي   4القـرن بلـد سـلیمان فـي آل قریـة م فـي 1960الموافـق  هــ 1379 عـائض القرنـي سـنة ولـد
بــالعلم فــي وقــت كــان العلــم فیــه نــادرا، وكانــت نواتــه فــیهم بخــروج أحــد أســرة علــم وصــلاح، تعتــز 

أجــداد الشــیخ نحــو مراكــز العلــم القریبــة لتلقــى العلــوم الشــرعیة والعربیــة ومــا یتعلــق بــأمور الفتیــا 
والقضاء،  فكان طوال القرنین الثالث عشر والرابع عشر الهجـري مـن أشـهر الأسـر العلمیـة التـي 

تیـا والقضـاء فـي بـلاد بلقـرن بـل إن حاجـة القبائـل المجـاورة تجعـل اســتدعاء أسـندت إلیهـا مهـام الف
  5.القاضي المتقن منهم  لفض الخصومة أمرا ضروریا

تحــف بهــا مــن  ،إنــه قضــى طفولتــه فــي بــلاد بلقــرن فــي قریــة ریفیــة تقــع علــى مشــارف شــفا تهامــة
، لحجـل وكافـة طیـور السـراةومراعـي ا جنبیها أشجار العرعر وتملأ جبالها مراتع الأرانب والعقبان

                                                             

  17خطیبا وكاتبا وأدیبا، أحمد بن فلاح القرني، ص عائض القرني . 1

   2ویكیبیدیا الموسوعة الحرة –) قبیلة(بلقرن . 

  271جمهرة أنساب العرب لابن حزم، ص . 3

  101البدیعیات في مقامات القرني، عثمان الشیخ عبد المؤمن، ص . 4

  21عائض القرني خطیبا وكاتبا وأدیبا، أحمد بن فلاح القرني،  ص . 5



ففي هذه القریة البعیدة عن كل مغریات الحیاة ووسائل الإعلام وجلسات المقاهي نشأ القرنـي مـع 
  6.الغنم أیضا المسجد والبیت والمزرعة وقد رعى أطفال القریة بین

  :فنجده یقول في رباعیته

  في أرض ذي القرن عند المنحنى داري
  بها ولدت وقد قضیت اوطاري                                  

  وآنسني في نسمتُ تربتها طفلا 
  ها أحبة أصحاب وسماري                            

  لا أرتضي غیرها أرضا ولو سفرت  
 7في الحسن قرطبة او ربع سنجاري                        

ــــــــــاءثـــم ذهـــب القرنـــي إلـــى مدینـــة الریـــاض وقضـــى فیهـــا عـــدة ســـنوات  ه فـــي المرحلـــة دراســـت أثن
المتوسطة ونشـأ بهـا نشـأة دینیـة وعلمیـة بـین العلمـاء والمشـائخ الربـانیین ثـم نشـأ الشـیخ فـي أرض 
مدینـة أبهـا التـي ذهـب ألیهــا  للحصـول علـى العلـم فـدرس فــي مدارسـها وكلیاتهـا وخـالط علماءهــا 

  .وبارى أدباءها
علمتــه وثقفتـه فكانـت بمثابــة وظلـت مدینـة أبهـا عــش قـراره الآمـن مــن اول صـباه احتضـنته یافعـا ف
  .مرضعة ترضع أطفالها،  صبوحه فیها علم نافع،  وغبوقه أدب رفیع

  8.ثم ودع الشیخ مدینة أبها وقدم نجد بالریاض وكانت حیاته فیها ملئیة بالشجون والهموم

  :دراسته 
                                                             

  27 - 26نفس المصدر،  ص  . 6
  قصائد قتلت أصحابها لعائض القرني.  7
29 -  28عائض القرني خطیبا وكاتبا وأدیبا،  أحمد بن فلاح القرني،  ص . 8  



ن الشــیخ عــائض القرنــي بــدأ دراســته الابتدائیـــة فــي مدرســة آل ســلیمان الابتدائیــة مــن ال ٕ صـــف وا
هـــ ثــم ذهــب مــع أحــد أعمامــه إلــى  1391الأول الابتجــائي حتــى أنهــى المرحلــة الابتدائیــة ســنة 

هـــ 1395مدینــة الریــاض وأكمــل هنــاك المرحلــة المتوســطة بالمعهــد العلمــي بالریــاض، وفــي ســنة 
 ةبكلی التحق انتقل الشیخ إلى مدینة أبها وأنهى فیها المرحلة الثانویة في المعهد العلمي بأبها، ثم

 منهـا أبهـا وتخـرج فـرع الإسـلامیة، سـعود بـن الإمـام محمـد بجامعـة 9الـدین وأصـول الشـریعة
لإشباع غلته العلمیة  السیر قدم وواصل، هـ 1404-1403ة في العام الدراسي الجامعی بالشهادة
 وكـان هـ 1408 سنة الماجستیر شهادة على من نفس الجامعة والثقافي وحصل العلمي ولتقدمه
 ونضـوجه العلمـي بلوغـه ولكمـال "والروایـة الدرایـة فـي وأثرهـا البدعـة" العلمیـة وحتـهأطر  عنـوان
درجـة الـدكتوراه   هــ 1422ونـال منهـا سـنة الـدكتوراه لدرجـة الجامعـة بـنفس أخیـرا التحـق الثقـافي

  .10.11المسلم للقرطبي صحیح على المفهم: دراسة وتحقیق كتاب"على رسالته 

ن الشیخ عائض القرني بهـــذ ٕ دأ حفظ القرآن الكریم من المهد ولكنه أكمل حفظه أثنـاء دراسـته ا، وا
  .12فرع أبها ،في كلیة الشریعة وأصول الدین بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة

   

                                                             
أصــبحت الكلیــة مندرجــة    هـــ1419/3/11بتــاریخ ) م/87/7(هـــ بــالأمر الســامي رقــم  1419فــي ســنة .   9

حدى كلیاته ٕ   .افي منظومة جامعة الملك خالد وا
أنـه حصـل علـى  درجـة الـدكتوراه سـنة : وحسب  الصفحة الرسمیة للدكتور عـائض القرنـي علـى الفیسـبوك.   10

  .دراسة وتحقیقا  –المفهم لما أشكل من تلخیص صحیح مسلم للقرطبي (   هـ  وكان عنوان رسالته 1423
،  ومحمـد صـلى االله 27و 23و 22عـائض القرنـي خطیبـا وكاتبـا وأدیبـا،  أحمـد بـن فـلاح القرنـي ،  ص .   11

 .5علیه وسلم كأنك تراه لعائض القرني،  ص 
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 للعلــــم محبــــالقرنــــي واســـع الثقافــــة،  شــــدید الرغبـــة فــــي القــــراءة والمطالعـــة، إن الـــدكتور عــــائض ا
 مخلصا وحبیبا حمیما وصدیقا سمیرا عنده الكتاب وكان .طلبه سبیل في الاجتهاد غایة ومجتهدا

رأ تفسیر ابن حفظ كتاب االله عز وجل، ثم طالع تفسیر الجلالین، والمفردات لمخلوف، ثم قحیث 
، قــرأ قسـماً كبیـراً مـن تفســیر ابـن جریـر، وعـاش مــع زاد المسـیر لابـن الجــوزي و  كثیـر وكـرره كثیـراً

ــرِفَ دسائســه الاعتزالیــة، وقــرأ غالــب  فتــرة مــن الــزمن، واطلــع علــى تفســیر الكشــاف للزمخشــري وعَ
إن لــم یكــن أكملــه، وجعــل لنفســه درســاً مــن  -رحمــه االله  -تفســیر فــي ظــلال القــرآن لســید قطــب 

فـــتح القـــدیر للشـــوكاني بالدراســـة المنهجیـــة، وأمـــا أحادیـــث التفســـیر  تفســـیر القرطبـــي، واكتفـــى مـــن
فجعل اهتمامه بالدر المنثور للسیوطي، وقد مر على تفسیر روح المعـاني للألوسـي، وقـرأ تفسـیر 

   .الرازي وتفسیر العلامة السعدي والدوسري، وغالب تفسیر البغوي وعبد الرزاق ومجاهد
ءة البرهــان للزركلــي، والإتقــان للســیوطي ومباحــث فــي علــوم وأمــا علــوم القــرآن فقــد أكثــر مــن قــرا

        .القرآن لمناع القطان وغیرها
ل اهتمامه، فقد قرأ بلوغ المرام أكثر من خمسـین  وأما علوم الحدیث فهي أمنیته ورغبته وطلبه وجُ
سـه لطلبـة العلـم فـي المسـجد، وكـرر مختصـر  ّ مرة حتى استظهر الكتاب، وقرأ عمدة الأحكـام ودر
البخاري للزبیدي وكذلك مختصر مسلم للمنذري، وكـرر المنتخـب للنبهـاني واللؤلـؤ والمرجـان، أمـا 
صــحیح البخــاري فقــرأه وقــرأ علیــه شــرحه فــتح البــاري للحــافظ ابــن حجــر،  وطــالع صــحیح مســلم 
بشـرح النــووي،  وكــذلك جــامع الترمــذي وغالــب شـرحه تحفــة الأحــوذي،  وقــرأ مختصــر ســنن أبــي 

عــالم السـنن للخطــابي وتهــذیب السـنن لابــن القــیم،  وكـرر جــامع الأصــول لابــن داود مـع شــرحه م



الأثیر مرتین،  ومسند الإمام أحمد وكذلك ترتیبه الفـتح الربـاني للبنـا،  ثـم شـرحه لطلبـة العلـم فـي 
المسجد في أكثر من مائة درس، وقـرأ ریـاض الصـالحین للنـووي،  وجـامع العلـوم والحكـم للحـافظ 

غیب والترهیب للمنذري ومشكاة المصابیح، وغالب كتب محدِّث العصر العلامة ابن رجب،  والتر 
ناصر الدین الألباني رحمه االله تعـالى،  وخاصـة إرواء الغلیـل فـي تخـریج أحادیـث منـار السـبیل،  

   .وغیرها كثیر وكثیر جداً 
ت المســـائل،  وأمــا الفقــه فقـــرأ كتــاب السلســـبیل فــي معرفـــة الــدلیل كثیــراً للبلیهـــي،  وكــرر منـــه مئــا

وعمـــل علیـــه وقفـــات مـــع زاد المســـتقنع،وطالع الـــدرر البهیـــة للشـــوكاني، ونظـــر إلـــى غالـــب نیـــل 
غنـي لابـن قدامـة  ُ الاوطار للشوكاني وكـان یحضـر منـه دروس الكلیـة والمسـجد، وطـالع غالـب الم

م والمحلى لابن حزم،  وأُعجب بطرح التــثریب وعزم على تكـراره،  ومـر علـى فتـاوى شـیخ الإسـلا
عـــلام  ٕ ابـــن تیمیـــة وغالـــب كتبـــه،  واطلـــع علـــى كتـــب العلامـــة ابـــن القـــیم وبـــالأخص زاد المعـــاد وا

     .الموقعین
ــع للشــیرازي وبعضــاً  َ م وأمــا أصــول الفقــه فقــرأ الرســالة للإمــام الشــافعي والموافقــات للشــاطبي وقــرأ اللُ

لدعوة النجدیـة، وكذلك كتب شیخ الإسلام المجدد محمد ابن عبد الوهاب وأئمة ا .من المستصفى
   .وقرأ من التمهید لابن عبد البر 

معـة الاعتقـاد لابـن قدامـة  وأما كتب التوحید فقرأ في الكلیة العقیدة الواسطیة والتدمریة والحمویـة ولُ
والعقیدة الطحاویة وشرحها لابن أبي العز، ومعارج القبـول لحـافظ حكمـي، والـدین الخـالص، وقـرأ 

 َ ز    .یمة رحمة االله على الجمیعكتاب التوحید للإمام ابن خُ
وأما السیرة فقرأ سیر أعلام النبلاء للذهبي أربع مرات،  وكرر البدایة والنهایة لابـن كثیـر مـرتین، 
نــتظم لابــن الجــوزي، ووفیــات الأعیــان والبــدر الطــالع،  وغیرهــا  ُ وطــالع تــاریخ الطبــري وكــذلك الم

     .كثیر
والزهـد للإمــام أحمـد وابـن المبــارك ووكیـع،  وطــالع  وأمـا الرقـائق فقــرأ كتـاب تـذكرة الحفــاظ للـذهبي



حیــاء علــوم الــدین للغزالــي،  وصــفة  ٕ یم،  ومــدارج الســالكین لابــن القــیم، وا َ ـــع ــــ حلیــة الأولیــاء لأبــي نُ
   .الصفوة لابن الجوزي

تــنبي وحفظ له مئات الأبیات وقرأ العقد  ُ وأما كتب الأدب فطالع أغلب الدواوین، وكرر دیوان الم
ـــتَیبة وأنس المجالس، وروضة العقلاء لابن حبان الفر  ید لابن عبد ربه،  وعیون الأخبار لابن قُ

كما قرأ وطالع  كتب . ومجلدات من الأغاني للأصفهاني وكثیراً من المراسلات والمقامات
كتب أبي الأعلى المودودي وكتب أبوالحسن : الكتاب والعلماء المعاصرین  فعلى سبیل المثال

دوي وسید قطب ومحمد قطب وسماحة الشیخ الإمام عبد العزیز ابن باز، والعلامة على الن
  13.محمد العثیمین وابن جبرین وغیرهم رحمهم االله

  :یقول الشیخ عائض القرني في مقاماته الجامعیة
كنت أدرس في أبها،  والعلم عندي من الشهد أشهى،  أسیر في الحارة من البیت إلى المنارة،  " 

أركب السیارة وكانت الكتب أغلى عندي من الذهب فإذا تفردت بكتاب نسیت  قلیلا ما
  14".الأصحاب والأحباب

 وفترة .أما المقرر فلم أذكره إلا وقت الامتحان لأنني أراه أقل من أن یصرف له كل الزمان"  
 المقطعات ونظم والأمسیات، لحضورالمخیمات، والرحلات عندي فترة أخصب الجامعیة كانت

  15."رجوزاتوالأ

  ):محمد صلى االله علیه وسلم كأنك تراه(وجاء في بدایة كتابه 
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القرآن الكریم وكتاب بلوغ المرام ویستحضر ما یقارب من خمسة ) عائض القرني(  یحفظ" 
  16."آلاف حدیث وأكثر من عشرة آلاف بیت شعر

ن مؤلفــــات الشــــیخ عــــائض القرنــــي وكتاباتــــه العلمیــــة والدینیــــة والفكریــــة فــــي مخت ٕ لــــف الصــــحف وا
والجرائــد والمجــلات ومحاضــراته فــي المــؤتمرات والنــدوات ونقاشــه الــدیني والعلمــي فــي  اللقــاءات 
والحلقــات التلفزیونیــة  تــدل دلالــة واضــحة علــى أن الشــیخ بالإضــافة إلــى قــراءة ومطالعــة الكتــب 

ي مختلف للعلماء والمفكرین المسلمین كان طالع أیضا كتب ومؤلفات العلماء والمفكرین الغرب ف
الموضوعات من الطب والعـلاج النفسـي والقضـایا السیاسـة والاجتماعیـة والاقتصـادیة وهكـذا كـان 

 ...ابنـدر ناتـه طـاغور مطلعا على بعض أشعار الشعراء والفلاسفة الهنود مثـل العلامـة إقبـال ور 
  .خیر شاهد على ذلك) مجتمع المثل(و) ثورة التجدید(و) لا تحزن ( وكتابه 
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  الفصل الثالث
  

  هــــــــــــه وعقیدتــــــــــذهبـم
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قالـه خـوارج ومـنهم  مـن إن هناك آراء مختلفـة حـول مـذهب الشـیخ عـائض القرنـي وعقیدتـه فمـنهم
  :من اتهمه بانتمائه بجماعة الإخوان المسلمین فنجد الشیخ عائض القرني یقول

یشنعون علینا بأننا علماء   والتكفیریون  ،خوارج  یعتبروننا  فالحداثیون  تلقیت اتهامات عدیدة"(
  17.....)".سلطة

 أصـول فـي وعقیـدتهم والجماعـة السنة أهل مذهب علىأن الشیخ القرني : كن الحق والصواب ول
 تقــول والتــي الصــحیحة والســنة الكتــاب علــى أساســها یقــوم التــي والعقیــدة المــذهب وفروعــه، الــدین

 لقبــول وتقــول  - االله رحمهــم – حنبــل وابــن والشــافعي ومالــك حنیفــة أبــي الأربعــة الأئمــة لاحتــرام
لى الصـحیحة والسنة الكتاب تخالف لم مادات أقوالهم ٕ  كـان مهمـا یعارضـهما  قـول كـل رد وتـدعوا
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وهـــذا هوالـــذي یـــدل علیـــه كتاباتـــه  .أعمـــى تقلیـــدا شـــخص او إمـــام لأي التقلیـــد تمنـــع والتـــي قائلـــه
  . وأشعاره وخطبه ومحاضراته وأقربذلك القرني في تصریحات صحفیة أیضا

  :فجاء في جریدة مأرب بریس  
ونفى )... لا أنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمین، وأن من ینسبني إلیهم فبیننا المحاكمأنا "(

، ومن یدّعي ذلك فبیني “الإخوان”لست إخوانیاً ولا منتمیاً لـ : (انتماءه لجماعة الإخوان، وقال
  18.)"وبینهم القضاء والشریعة والعدالة

بارات في شعره وكتاباته التي تخالف نعم، قد صدر من الشیخ القرني في زمان شبابه بعض الع
وهذا هوالذي اعترف به " لحن الخلود"عقیدة ومذهب أهل السنة والجماعة مثلا في دیوانه باسم 

وتاب إلى االله من هذه الأخطاء واللغزات وفصل  " هذه عقیدتي" الشیخ نفسه في رسالته بعنوان 
وهي توافق عقیدة ومذهب أهل السنة فیها القول عن عقیدته و مذهبه في أصول الدین و فروعه 

  19.والجماعة
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  الفصل الرابع
  

ــــــلاءه ومحنــــــــــــــــابت ــــ   هــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إن المحـــن والابـــتلاء ســـنة مـــن ســـنن االله ســـبحانه وتعـــالى تجریهـــا علـــى كـــل مـــؤمن حتـــى الرســـل 
الناس ابتلاء واختبارا كما قال صلى االله علیه وسلم  صلوات االله  وسلامه علیهم بل الرسل أعظم

یبتلـى المـرء علـى قـدر دینـه فمـن ثخـن دینـه اشـتد ء الأنبیاء  ثم الأمثل فالأمثل، أشد الناس بلا( 
بـلاءه ومـن ضـعف دینــه ضـعف بـلاءه وان الرجــل یصـیبه الـبلاء حتـى یمشــي فـي النـاس ماعلیــه 



الـم، أحسـب النـاس أن ( ن سـنن االله قولـه تعـالى ، ومما یـدل علـى أن الابـتلاء سـنة مـ20)خطیئة 
أم حسـبتم أن تـدخلوا الجنـة ولمـا ( وقولـه سـبحانه وتعـالى  21)یتركوا أن یقولوا آمنـا وهـم لا یفتنـون

  . 22)یعلم االله الذین جاهدوا منكم ویعلم الصابرین

 المصـائب رنـيالق عـائض الـدكتور یواجـه یزال ولا واجه الطویلة والدعویة العلمیة الرحلة هذه وفي
إثـر سلسـلة  القرنـي م قـد اعتقـل 1991ففـي سـنة   . ومرارا مرارا وابتلي الشتى والمشاكل المختلفة

. غـزو الكویـت محاضرات ألقاها في أبهـا وسـبت العلایـا منـددا بـالوجود العسـكري الأجنبـي بسـبب
وقد أطلقت السلطات سراحه فیما بعد، ولكنها قیدت نشاطه ومنعت نشر مقالات أسبوعیة له فـي 

علــى إثــر  أبهــا وبعــد عــدة ســنوات  مــرة أخــرى تــم ســجنه فــي أحــد ســجون. ، صــحیفة المســلمون
ففـي هـذه الظـروف  ،انه وتعـالى أثبـت براءتـه مـن هـذه الـتهم كلهـااتهامات عدیـدة  ولكـن االله سـبح

رأى القرني من المصلحة أن یتوقـف عـن نشـاطاته الدعویـة فـاعتزل وقضـى حـوالي عشـر سـنوات 
وعـاد بعـد ذلـك للـدعوة وكانـت  .فـي عزلـة عـن النـاس فـي الریـاض ) أبهـا(بعیدا عن مسقط رأسه 

  ". من روائع السیرةوالسلسلة " أما بعد"اول محاضرة له بعنوان 

م نتیجـــة لكثـــرة المضـــایقات والهجمـــات التـــي تعـــرض لهـــا مـــن  2005فـــي ســـنة وبعـــدها بفتـــرة  
ح فیه "نساء بلا ظل"المجتمع بسبب مشاركته في فیلم موجه للمجتمعات الغربیة یدعى  لا (، وضّ

أعلن  ،23)حرج على امرأة تعمل من دون أن تغطي كفیها ووجهها، المهم أنها محتشمة ومحجبة
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الشــیخ توقفــه عــن الــدعوة فــي قصــیدة كتبهــا بخصــوص هــذا الموضــوع اســتهلها بأبیــات یحــن فیهــا 
  :إلى مسقط رأسه قریة بلقرن في جنوب المملكة العربیة السعودیة وكان مطلع القصیدة

 ا أرض بــــــــــــالقرن مــــــــــــا زلنــــــــــــا محبینــــــــــــا        لا البعــــــــــــد ینســــــــــــي ولا الأعــــــــــــذار تثنینــــــــــــایــــــــــــ
َ كــــــــــفس   انیناــــــــــــــــــــــــم أحیا مغــــــــــــائلي البرق كـــــــــوس  اطفَنا      ــــــــــــــــــــم أسقى معـــــــــائلي الغیم

  :ومن ثم بدأ بعدها في الحدیث عن التحامل الذي یلقاه من أطراف مختلفة ویقول

ـــا فالحـــداثیون تلقیـــت اتهامـــات عدیـــدة" ـــا بأننـــا علمـــاء  والتكفیریـــون ،خـــوارج یعتبرونن یشـــنعون علین
من یرى أننا مجرد راكبي موجة، وأننـا وهناك . سلطة، بینما ما زال بعض السیاسیین مرتابین منا

  24."غیرنا جلودنا لكئ نحقق بعض المكاسب، متناسین أننا ندفع الثمن غالیا

ولكـن لـم یمـض علـى توقـف الشــیخ القرنـي عـن عملـه الـدعوي عــام واحـد إلا نجـد أنـه تراجـع عــن 
الدعویـة مــرة  قـراره هـذا وذلـك بمطالبـة الجمـاهیر والحكـام والعلمـاء المخلصـین لـه وانشـغل بمهمتـه

  .ثانیة بكل جدیة ونشاط

    :یقول الشیخ عبد العزیز خضر
لا تظهـــر أي روح تمــرد اومشـــاغبة سیاســـیة فـــي ) الشــیخ عـــائض القرنـــي( فمنــذ بـــدایات وعظـــه "

خطابــه قبــل أزمــة الخلــیج وبعــدها، ومــع ذلــك كــان مــن حــدثت لــه مشــكلات مبكــرة فــي منطقتــه 
تهـا بقـوة وأصـبحت هـذه القضـیة دلـیلا عنـد تیـار اضطرته للرحیل،  وتعاطفت معه الصـحوة ودعا

ومــع ان الشــیخ لا یبــدو فــي خطابــه أي حساســیة . الصــحوة علــى تــآمر خصــومها ضــد الــدعاة 
سیاســـیة،  حیـــث تفاعـــل بطریقـــة شـــعبیة مـــع الجهـــود الرســـمیة والإعلامیـــة أثنـــاء غـــزو الكویـــت، 

الأولــى،  لكـــن تســـارع وعرضــت محاضـــرته الشــهیرة فـــي جــامع الراجحـــي أثنــاء الغـــزو فــي القنـــاة 
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الأحـــداث واخـــتلاط الرؤیـــة نقـــلا الشـــیخ إلـــى داخـــل الصـــراع،  فقـــدم كاســـیت فـــي عـــین العاصـــفة 
  .ومقالاته في جریدة الشرق الاوسط أثناء الأزمة) القصیبي( وهوخطبة جمعة في الرد على 

لقــاء المحاضــرات مبكــرا أدى إلــى عزلتــه،  لهــذا كــان مــ ٕ ن كــان تعرضــه للإیقــاف عــن الخطابــة وا
اوائل الذین تغیرت رؤیتهم للأمور من دعاة الصحوة وأخذ فترة في التألیف قبل العودة مـرة أخـرى 

  .، والظهور في الفضائیات والصحافة)سبتمبر(مع أجواء أیلول 

وجود تغیر في العدید من الرؤي الفقهیة والنزعة للتسامح عند الشیخ قد أثـرا فـي جماهیریتـه عنـد  
دما أبــدى آراء حــول قضـایا المــرأة التــي مـا زال تیــار الصــحوة متشــددا تیـار الصــحوة،  خاصــة عنـ

فیها،  وأثارت بعض كتاباته ومواقفـه السیاسـیة عنـد الإسـلامیین الحـركیین بعـض الـتحفظ، وشـعر 
خــرج مــن إطــار  كــأن الشــیخ اوبــد ،أن یعــود مــرة أخــرىبالضــیق ذات مــرة فــأعلن الاعتــزال قبــل 

رغم مــن حــدوث هــذه التغیــرات فــي  أســلوب الــدعوة والمواقــف،  علــى الــ. الصــحوة التقلیــدي القــدیم 
لا یملـك  فالواقع أن الشیخ عاد إلى جزء كبیر من شخصـیته التـي بـدأ بهـا خطابـه الـدعوي،  فهـو

لولا أن ظروف المرحلة والجو العام كان یسـیر بالتیـار  دة منذ البدء،  ولا روحا ثوریة،نزعة متشد
  25".غیر المرغوب فیه ابتداء،  وفق طبیعته الشخصیة الدیني ورموزه إلى نقطة الصدام

قبیحا ) فیلما(وقد حاول المتطرف الهولندي جیرت فیلدرزبسبت لتشویه شخصیته حیث أنه قدم 
عن الإسلام و طعن في القرآن واتهم المسلمین بالإرهاب ومن ضمن الفلم أخذ مقطعا له یتكلم 

  26.فه في الدعوة إلى الإرهابفیه عن جهاد المحتل، فمسخ الكلام و شوهه ووظ

م قـد حـاول بعـض المسـلحین الشـیعیین لاغتیـال  2016وفي شهر فبرایر في هـذه السـنة الجاریـة 
  27.الشیخ في أثناء إلقاء محاضرته في دولة الفلبین ولكن االله أنقذه من مكائد الأعداء
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إن الــدكتور عــائض القرنــي بــدأ حیاتــه العملیــة والدعویــة كمحاضــر فــي كلیــة الشــریعة وأصــول  
المملكـة العربیـة السـعودیة فنجـده  جامع أبي بكر الصدیق بأبها، وخطیب في  وكإمام ،الدین بأبها

  : یقول

 -والحمــد الله  -، وقـد حصـلت علیـه روایــةالبدعــة وأثرهـا فـي الدرایـة وال وحضـرت الماجسـتیر فـي"
مام وخطیب جامع أبي بكر الصدیق، ٕ   28" وأنا أعمل الیوم محاضراً في أصول الدین، وا

ولكـن بعـد عـدة سـنوات أنـه تـرك التـدریس والإمامــة وجعـل یطـوف فـي الـبلاد ویلقـي  الخطـب فــي 
فــي البــرامج الدعویــة  مختلــف المنــابر والمســاجد والمجــالس ویحضــر النــدوات والمــؤتمرات ویشــارك

الإذاعیة والتلفزیونیة وینشر مقالاته الدینیة والعلمیة والاجتماعیـة والسیاسـیة فـي مختلـف المجـلات 
وفي مدة قلیلة أنه اشتهر بـین العـوام والخـواص فـي داخـل المملكـة وخارجهـا . والصحف والجرائد 

.  

م تـم سـجنه  1991ي سـنة وكان الشـیخ لا یخـاف مـن قـول الحـق ولوكـان القـول ضـد الحـاكم ففـ 
فــي أحــد ســجون أبهــا بســبب سلســلة مــن  المحاضــرات التــي ألقاهــا فــي أبهــا وســبت العلایــا منــددا 

وقــد أطلقــت الســلطات ســراحه فیمــا بعــد، ولكنهــا یــت غــزو الكو  بــالوجود العســكري الأجنبــي بســبب
وبعـد سـنوات مـرة أخـرى . صـحیفة المسـلمون قیدت نشاطه ومنعـت نشـر مقـالات أسـبوعیة لـه فـي
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على إثر اتهامات عدیدة  ولكن ثبتـت براءتـه مـن هـذه الـتهم وخـرج  أبها تم سجنه في أحد سجون
نشاطاته الدعویة لنحو عشر سنوات وترك مسقط رأسه أبها وسـكن من السجن  ولكنه توقف عن 

  .وبعد حوالي عشر سنوات إنه عاد مرة ثانیة إلى نشاطاته الدعویة والعلمیة .الریاض في

المضـــایقات والهجمـــات التـــي تعـــرض لهـــا مـــن المجتمـــع بســـبب نتیجـــة لكثـــرة  2005ففـــي ســـنة 
ــح فیــه "نســاء بــلا ظــل"مشــاركته فــي فــیلم موجــه للمجتمعــات الغربیــة یــدعى  لا حــرج علــى (، وضّ

أعلن الشـیخ القرنـي  )امرأة تعمل من دون أن تغطي كفیها ووجهها، المهم أنها محتشمة ومحجبة
ووضح فیهـا ) القرار الأخیر(ك في قصیدة باسم واعلن ذل. عن اعتزاله العمل الدعوي والاعلامي

  :أسباب الإعتزال  وكان مطلعها

 یــــــــــــا أرض بــــــــــــالقرن مــــــــــــا زلنــــــــــــا محبینــــــــــــا        لا البعــــــــــــد ینســــــــــــي ولا الأعــــــــــــذار تثنینــــــــــــا
َ كم أســــــي الغیـــــــــلـــــفسائ نـــــم   29اـــــــــــــیا مغانینم أحــــرقَ كـــــــلي البـــــــوسائ       ا       ــــــــــقى معاطفَ

ولكــن لـــم یمـــض علـــى توقفـــه عــام واحـــد إلا نجـــد أنـــه تراجـــع عــن قـــراره الانســـحاب مـــن الســـاحة  
الإســـلامیة التـــي نشـــط فیهـــا داعیـــة وخطیبـــاً وكاتبـــاً وذلـــك بمطالبـــة الجمـــاهیر والحكـــام والعلمـــاء 

قــرار ( دة باســم المخلصــین لــه وكعادتــه فــي اســتخدام الشــعر، نظــم الــدكتور القرنــي، قصــیدة جدیــ
  :یعلن من خلالها عودته عن قراره الاعتزال وكان مطلعها) الجماهیر

ِٕب  حاريــــــخذ یا صبا نجد فضلا وحي أفكاري           فنجد مرفأ ترحالي وا

  رسائل الشوق تروي كل أخباري  عثت            ــــــــونجد  جدد فیها الحب وانب

 30ملاعب الحسن من سحر وأشعار ا              ــــــــونجد  مهبط آیات الجمال به
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وقاتــه كلهــا فــي الــدعوة إلــى االله  ذلــك بخطبــه  أفنجــد الشــیخ القرنــي حتــى یومنــا هــذا أنــه یقضــى 
  .ومؤلفاته ورسائله ومحاضراته وبرامجه الدعویة التلفزیونیة والإذاعیة

ن نشــاطات الشـیخ القرنــي الدعویـة لیســت منحصـرة فــي داخـل المهـذا،   ٕ ملكــة العربیـة الســعودیة وا
والبلـــدان العربیـــة فقـــط بـــل تجـــاوز نشـــاطاته الدعویـــة إلـــى البلـــدان الغربیـــة والآســـیوبیة فقـــام الشـــیخ 

لـــى بـــرحلات دعویـــة إلـــى معظـــم البلـــدان العربیـــة و  ٕ الهنـــد وأفغانســـتان والمالیزیـــا والفلبـــین الإیـــران و ا
  .والولایات المتحدة الأمریكیة وغیرها

  ):محمد صلى االله علیه وسلم كأنك تراه( الشیخ القرني وجاء في بدایة كتاب   

لــه أكثــرمن ثمانمائــة شــریط كاســیت إســـلامي فــي الخطــب والــدروس والمحاضــرات والأمســـیات " 
  .الشعریة والندوات الأدبیة

وحضـر مـؤتمر الشـباب العربـي المسـلم ومـؤتمر الكتـاب حضر عشرات المحاضرات والأمسـیات، 
  31."وحاضر في الجامعات والملتقیات الثقافیة.... الأمریكیة،  والسنة بالولایات المتحدة 

  البرامج الدعویة التلفیزیونیة
 اة الرسالةقن على 1428بث خلال شهر رمضان . المفتاح. 

 قناة اقرأ على 1429بث خلال شهر رمضان . السلام علیكم. 

 قناة دبي على 1429بث خلال شهر رمضان . ادخلوها بسلام. 

 لةقناة الرسا على 1429بث خلال شهر رمضان . أسعد امرأة. 
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 قناة اقرأ على السیرة المحمدیة برنامج. 

 قناة اقرأ على العظماء برنامج. 

 قناة اقرأ على الفجر الجدید برنامج. 

 قناة اقرأ على بصائر برنامج. 

 قناة اقرأ على 2006تحف  برنامج. 

 قناة اقرأ على دعوة للفرح برنامج. 

 قناة اقرأ على روائع القرني برنامج. 

 قناة اقرأ على القصصأحسن  برنامج. 

 قناة اقرأ على بشائر برنامج. 

 قناة اقرأ على تاریخنا برنامج. 

 قناة اقرأ على ثورة التجدید برنامج. 

 ا أجمل برنامج   .قناة اقرأ على غدً

  1 قناة الساحةالأسطورة على . 

  قناة الرایةضیف في إحدى برنامج على . 

 إیم بي سي  قناةعلى  2011بث خلال شهر رمضان : نبض الكلام 

 ،الآن – 2013أبریل (، قناة الرسالة أفي االله شك( 



 قناة الرسالة برنامج سواعد الإخاء  

 32م 2013 هــ 1434 بث خلال شهر رمضان المجد الفضائیة قناة   
  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

ــه العلمیـــكتابات   ة وخصائصهاـــــة والأدبیـ

  وفیه أربعة مباحث

  آثاره العلمیة والأدبیة: المبحث الأول
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  الملامح العامة لفكر عائض القرني في كتاباته:المبحث الثاني 

  موضوعات كتاباته: لثالثالمبحث ا

  خصائص كتاباته: المحث الرابع

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  ةــــــة والأدبیـــــاره العلمیـــــآث

م كانـــت منحصــرة فــي  مجـــال  1991إن نشــاطات الشــیخ الــدكتور عـــائض القرنــي حتــى ســنة  
اعیــة والسیاســیة الــدعوة إلــى االله والتــدریس وأحیانــا كــان یكتــب المقــالات العلمیــة والأدبیــة والاجتم

وینشرها في بعض الصحف والمجلات وأحیانا كان یقرض بعض القصـائد فـي بعـض المناسـبات 
فاشتهر الشیخ في هذه الفترة كخطیب وداعیـة إسـلامي  فقـط ولـم ینـل شـهرة ككاتـب وأدیـب وكمـا 

م تعتبــر نقطــة تحــول فــي حیــاة الشــیخ 1991كانــت شــهرته فــي البلــدان الخلیجیــة فقــط ولكــن ســنة 



فـي حیاتـه إذ تـم سـجنه عـدة  33ت منـذ هـذا العـام مرحلـة الابـتلاء والمحـنبدأ ض القرني حیثعائ
ففـــي هــذه الظـــروف رأى القرنـــي مــن المصـــلحة أن یتوقـــف عـــن . مــرات علـــى إثـــر عــدة اتهامـــات

فــي عزلــة ) أبهــا(نشــاطاته الدعویــة فــاعتزل وقضــى حــوالي عشــر ســنوات بعیــدا عــن مســقط رأســه 
هذا الرجـل المجاهـد اغتـنم هـذه الفرصـة وسـلك علـى طریـق أسـلافه  عن الناس في الریاض ولكن 

فحرك قلمه وبدأ یؤلف الكتب والرسـائل فـي الحـدیث والتفسـیر والفقـه والسـیرة والإسـلامیات والـوعظ 
مــن تألیفـــات هــذه الفتــرة الــذي جعــل شخصــیته شخصـــیة ) لا تحــزن( وكــان كتابــه .... والإرشــاد

البلــدان العربیــة فقــط بــل فــي العــالم كلــه ولــیس كخطیــب  عالمیــة حیــث نــال شــهرة كبیــرة لــیس فــي
  :یقول الشیخ عبد العزیز خضر.وداعیة إسلامیة فحسب بل ككاتب مجید وأدیب إسلامي أیضا

لقاء ) الشیخ عائض القرني ( كان تعرضه  " ٕ المحاضرات مبكرا أدى إلى للإیقاف عن الخطابة وا
للأمور من دعاة الصحوة وأخـذ فتـرة فـي التـألیف وائل الذین تغیرت رؤیتهم ألهذا كان من عزلته، 

  34."، والظهور في الفضائیات والصحافة)سبتمبر(قبل العودة مرة أخرى مع أجواء أیلول 

إن الـــدكتور عـــائض القرنـــي لـــم یتخصـــص فـــي اللغـــة العربیـــة وآدابهـــا بـــل كـــان متخصصـــا فـــي  
ریـة فـي  نظـم الشـعر وكتابـة الشریعة وأصول الدین ولكن االله سبحانه وتعـالى قـد رزقـه موهبـة فط

النثر على حد سـواء فـنظم القصـائد المختلفـة وكتـب المقامـات والمقـالات العلمیـة والأدبیـة  فضـلا 
ـــدعوة والـــوعظ  عـــن  مؤلفاتـــه ورســـائله فـــي التفســـیر والحـــدیث والفقـــه والتـــراجم والســـیرة والعقیـــدة وال

یزیـــد بالإضـــافة إلـــى مقالاتـــه وحتـــى الآن قـــد بلـــغ عـــدد كتبـــه إلـــى مائـــة وســـتین أو .. . والإرشـــاد
  :وقد قال القرني في لقاء صحفي ... ومحاضراته  العلمیة والأدبیة 

                                                             

ب الأول مـن هـذه قـد تحـدثت عـن هـذه المحـن والإبـتلاء  بشـيء مـن التفصـیل فـي فصـل مسـتقل  فـي البـا.   33
  ).ابتلاءه ومحنه(الرسالة بعنوان 
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ا، أنا  لیس عندي عمل، أنا لست مهندسا ولا طیارا ولا طبیبا ولا "  ّ ساعة شغلي أن أقرأ  24جندی
  35".وأن أكتب وأن أؤلف، والوقت فیه بركة

  من آثاره الدینیة والعلمیة والأدبیة

شــیخ الــدكتور عــائض القرنــي قــد جمــع فــي كتــاب واحــد الموضــوعات المختلفــة وهــذه هــي إن ال 
عادتـــه التـــي تحســـها فـــي معظـــم كتاباتـــه فتجـــد فـــي كتـــاب واحـــد الـــدین والـــدعوة والـــوعظ والإرشـــاد 

ولـذلك مـن الصـعب جـدا ترتیــب كتاباتـه حسـب الموضـوعات ومـع ذلـك إننــي .... والشـعر والأدب
ووضـعت كـل كتـاب تحـت الموضـوع الـذي وجدتـه أكثـر ربطــا  قمـت بترتیبهـا حسـب الموضـوعات

  . به
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وبالإضـــافة إلـــى مجموعاتـــه المقالیـــة، توجـــد بعـــض مقالاتـــه العلمیـــة والأدبیـــة المهمـــة أیضـــا فـــي 
 .أرشیف جریدة الشرق الاوسط

 مجموعاته الخطابیة ومحاضراته المقروءة: اشرا ع

  المسك والعنبر في خطب المنبر  .1

  36اللقاءات الأسبوعیة مع الخطب المنبریة  .2

ومحاضراته  دروسههذا، وقد نشر موقع ویب إسلام معظم خطب الجمعة للشیخ القرني و        
وعـــدد محاضـــراته  90قـــد بلـــغ عـــدد خطـــب الجمعـــة المنشـــورة فـــي هـــذا الموقـــع إلـــىحتـــى الآن  و

  .ومن أراد الإطلاع علیها فلیراجع إلى موقع إسلام ویب 541ودروسه المنشورة فیه إلى 

  

  

  

                                                             

أسماء الكتب والرسائل والدواوین الشعریة التـي ذكرتهـا هـي حسـب قائمـة كتـب مكتبـة العبیكـان،  المملكـة العربیـة . 42
ــة كتـــب مكتبــــة جملــــو   الســـعودیة وقائمــــة دارابــــن حـــزم، ــة نیــــل وفــــرات لبنــــان،  وقائمــ ــة وقائمــــة كتــــب مكتبـ ن الإلكترونیـ

  )http://www.fharis.com/?p=115733(  الإلكترونیة وموقع الفهرست



  

  

  

  

  " زنــــــلا تح "ه الشهیر ــــكتاب

قد ألـف  هـذا الكتـاب فـي السـجن فـي فتـرة التوقـف وتنـاول فیـه الجانـب إن الدكتور عائض القرني 
جهم من الهم والغم والاكتئاب والقلـق إلـى البهجـة والفـرح المأساوي في حیاة الإنسان، فیحاول إخرا

  .والسرور والسعادة، ومن التشاؤم إلى التفاؤل

إنـــه قـــد ذكـــر فیـــه مفهـــوم الســـعادة وأســـبابها ومقوماتهـــا وأســـباب القلـــق والاضـــطراب فـــي الحیـــاة  
  :یقولالإنسانیة ونتائجه الوخیمة كما بین العلاج الناجح لهذا المرض الوبیل فنجد القرني 

أنا كتبت كتاب لاتحزن عندما كنت فـي السـجن فـي وسـط الظلمـة والضـیق رأیـت إن االله ألهمنـي "
إذا كنـــت مـــع االله اتســـع ,أن الضـــیق ضـــیق الـــنفس وعـــدم ذكـــر االله ولـــیس ضـــیق المكـــان وظلمتـــه

صرار على كتابـه  ٕ صدرك وألهمك كل خیر ورأیت المكان فسیح بذكر االله ومن هنا أتت عزیمة وا
ن اتكالي على االله والاعتماد علیه لم یخذلني لان االله مع العبد إذا ذكره في نفسه ذكـره لاتحزن وا

ذا ذكره في ملأ ذكرته في ملأ أفضل منه ٕ   37".في نفسه وا

  :وقال
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كتبــت هــذا الحــدیث لمــن عــاش ضــائقة اوألــم بــه هــم اوحــزن اوطــاف بــه طــائف مــن المصــیبة،  " 
  !یخلو من ذلك؟وأینا  .اوأقض مضجعه أرق،  وشرد نومه قلق 

ســبكت فیهــا عصــارة مــا وصــل إلیــه اللامعــون مــن دواء للقلــب المفجــوع،  والــروح المنهكــة،  .... 
  38."والنفس الحزینة البائسة

یحــدث الشــیخ القرنــي القــارئ مباشــرة بأســلوب ســهل یغلــب علیــه الطــابع الــدیني، واعتمــد الكاتــب  
ونصــائح حیاتیــة، كمــا اعتمــد علــى علــى محاكــاة القــارئ بشــكل ســلس ومــؤثر وبرســائل عقلانیــة، 

الاســـتدلال بالقصـــص ســـواء الإســـلامیة اوغیـــر الإســـلامیة، وتكثـــر فـــي الكتـــاب أشـــعار الحكمـــة 
بأنواعهــا وخصوصــاً الأبیــات التــي یلمــس منهــا التفــاؤل، كمــا یــذكر فــي تأییــد أقوالــه الــدلائل مــن 

الكبــار المســلمین وغیــر القــرآن والســنة النبویــة الصــحیحة ویقتــبس مــن أقــوال  الحكمــاء والأطبــاء 
  :المسلمین التي لا تتعارض مع الكتاب والسنة فنجده یقول في مقدمة  هذا الكتاب 

جمعت فیه ما یدور في فلك الموضوع من التنزیل، ومن كلام المعصوم صـلى االله علیـه وسـلم،  "
والأطبـــاء ومـــن الأمثلـــة الشـــاردة،  والقصـــص المعبـــرة،  والأبیـــات المـــؤثرة،  ومـــا قالـــه الحكمـــاء،  

ـــة والبـــراهین الســـاطعة،  والكلمـــة الجـــادة ولـــیس وعظـــا  والأدبـــاء،  وفیــهـ قـــبس مـــن التجـــارب الماثل
  39"مجردا، ولا ترفا فكریا ولا طرحا سیاسیا،  بل هودعوة ملحة من أجل سعادتك

وقــد راع الشـــیخ القرنــي فـــي هــذا الكتـــاب المســلم والغیـــر المســلم بغیـــة أن ینتفــع بـــه  كــل النفـــوس 
ــــل الإســــلامیة باســــتخدام الأســــالیب والتقنیــــات . البشــــریة  ــــز الأخــــلاق والمث ــــه حــــاول تعزی كمــــا أن

العصریة، ومن الطرق التي یراها ذات فائـدة فـي الوصـول إلـى مختلـف شـرائح المجتمـع فنـرى أن 
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القرني بعد نجاحه الكبیـر فـي التعـاون مـع الفنـان محمـد عبـده عبـر أنشـودة لا الـه إلا االله، تعـاون 
  40.نان الكومیدي حسن عسیري في إخراج كتابه هذا لا في مسلسل تلفزیونيأیضا مع الف

الــذي قــد تســبب للشــیخ القرنــي شــهرة كبیــرة  ویكفــي لبیــان قیمیــة هــذا الكتــاب أن هــذا الكتــاب هــو 
وصـیتا عالمیــا وقبـولا عامــا لــیس فـي المجتمــع العربــي فحسـب بــل فـي العــالم كلــه  حیـث تــم بیعــه  

وكمـــا تـــرجم إلـــى معظـــم اللغـــات العالمیـــة الحیـــة مـــن الإنجلیزیـــة  یزیـــد وأعشـــرة ملایـــین نســـخة 
  ...والأسبانیة والتركیة والصینیة والفرنسیة والمالیزیة 

  :وهذا هوالكتاب الشهیر الذي نال من أجله القرني الجائزتین 

م  مـن قبـل رابطــة  2006فـي شـهر أبریـل سـنة ) المؤلـف العربـي الأول(جـائزة  :الجـائزة الأولـى
  :فجاء في جریدة الریاض .سلامي بمقرها في مملكة البحرینالفن الإ

فــي شــهر ســبتمبر ســنة ) كتــاب لا تحــزن(جــائزة تقدیریــة علــى المرتبــة الأولــى : الجــائزة الثانیــة
  . م من قبل ملك مالیزیا 2013

رشح لمحبـي القـراءة قائمـة مـن خمسـة كتـب التـي یجـدر لهـم شـراءها ) 41أبجد(وقد نرى أن موقع 
  ).لا تحزن( أس القائمة المرشح كتاب الشیخ عائض القرني وذكر على ر 

یرشـح لكــم أبجـد قائمــة مــن خمسـة كتــب جــدیرة بـأن تكــون علـى قائمــة شــرائكم فقـد حظیــت هــذه " 
 :الكتب الخمسة بتقییمات عالیة ومعدلات قراءة مرتفعة في أبجد
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   .التسجیل في الموقع وبناء مكتبة افتراضیة یشاركون فیها بكتبهم وقراءاتهم الحالیة أوالمستقبلیة



 لعائض القرني "لا تحزن " كتاب  - 1    

 لنجیب محفوظ " اولاد حارتنا " روایة  -   2  

 لمحمود درویش "في حضرة الغیاب " نصوص  - 3    

 للطیب صالح "موسم الهجرة إلى الشمال" روایة   4  - 

  42"لیوسف زیدان  ”عزازیل" روایة    5 -  

  :یقول الشیخ أحمد بن فلاح القرني        

ســاوي مــن حیــاة البشــریة،  دراســة جــادة أخــاذة مســؤولة،  تعنــي بمعالجــة الجانــب المأ: لا تحــزن " 
جانب الاضطراب والقلق،  وفقد الثقة،  والحیرة والكآبة والتشـاؤم،  والهـم والغـم،  والحـزن والكـدر،  

  .والیأس والقنوط والإحباط
وهو حل لمشاكل العصر على نور من الوحي،  وهدى من الرسالة،  وموافقة مع الفطرة السویة،  

یــة،  والقصــص الجــذاب،  والأدب الخــلاب،  وفیــه نفحــات مــن والتجــارب الراشــدة،  والأمثــال الح
وفـي . قصید كبار الشعراء،  ووصایا جهابذة الأطبـاء،  ونصـائح الحكمـاء،  وتوجیهـات العلمـاء 

كل ذلك مع ما یوافق الحـق ممـا قدمتـه . ثنایاه طروحات للشرقیین والغربیین والقدامى والمحدثین 
  .یات وملاحق ونشراتوسائل الإعلام، من صحف ومجلات ودور 

اســعد واطمــئن : یقــول لــك باختصــار وهــو. وجهــد مهــذب مشــذبإن هــذا الكتــاب مــزیج مرتــب، 
  43."وأبشر وتفاءل ولا تحزن
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  :المبحث الثاني

  اتهــــــائض القرني في كتابــــــــرعـــــلامح العامة لفكــــــــــالم

ومقاماتـــه ودواوینـــه الشـــعریة بكـــل دقـــة وتـــدبر كـــل مـــن یقـــرأ مؤلفـــات الشـــخ القرنـــي ومقالاتـــه إن  
ویستمع إلى خطبه ومحاضراته ویشاهد برامجه الدعویة التلفیزیونیة تتضح أمامه ملامحه الفكریة 
العامــة المتعــددة وضــوح الشــمس فــي رابــع النهــار وهــذه الملامــح الفكریــة ترجــع إلــى اثنتــي عشــرة 

  :نقطة وهي

 .دعوة إلیه وتشخیصها للشبابفهم الإسلام،  والإطلاع على معضلات ال .1



الإطلاع على المبادئ والأحزاب والهیئات والنحل والمذاهب الهدامة،  والتعمق فـي   فهـم  .2
 .منهجها وعرضه في ضوء الإسلام

 .مواجهة أعداء الإسلام والكشف عن باطلهم  وتقدیمهم للناس بكل وسطیة واعتدال .3

 .الصدع بالحق والجهر بكلمته .4

 .معاصرة والثقافة الواردةالإلمام بالقضایا ال .5

إقرار أسلوب الإسلام في الجدل ومواجهـة الباطـل واعتبـاره أحـد الوسـائل التـي تعـیش علـى  .6
 .مواصلة الدعوة وتضبط خطى الدعاة إلى االله

السعي لإحیاء فریضـة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر وفهـم مهمـة الداعیـة إلـى االله  .7
 .فهما صحیحا

 .ما عدا الإرتباط الإسلامي وحده التنصل من كل الارتباط .8
 .توظیف الطاقات فالجمیع شراكة في عباد االله وحده لا  شریك له .9

 .عدم التعصب والحزبیة واعتبارها من العلوم الدخلیة .10

 .لا علم بلا إیمان  .11

 .الاعتماد على الكتاب والسنة والإسناد على أقوال السلف .12



اسـتخرجها الشـیخ أحمـد بـن فـلاح القرنـي التـي وهذه هي الملامح العامـة الفكریـة للـدكتور عـائض 
) عـائض القرنـي خطیبـا وكاتبـا وأدیبـا(القرني أیضا من كتاباته الشعریة والنثریة وذكرها في كتابـه 

  44.صفحة  22بشيء من التفصیل في حدود 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المبحث الثالث 
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  إلى هذا الكتاب



ـــــــوعــــــوضــــــم   هـــــاتـــــــــــات كتابــ

ام الـــدكتور القرنـــي فـــي كتاباتـــه شـــعرا ونثـــرا هـــو إبـــراز القضـــایا الدینیـــة الإســـلامیة إن جـــل اهتمـــ 
والــدعوة إلــى التمســك بالكتــاب والســنة فــي جمیــع حقــول الحیــاة فتجــد معظــم موضــوعات مؤلفاتــه 
ورسائله وخطبه ومحاضراته تعود إلى الإسلامیات والدعوة والوعظ والإرشـاد، ومـع ذلـك كلـه نجـد 

أیضــا القضــایا الاجتماعیــة والسیاســیة الســاخنة التــي یواجههــا المجتمــع العربــي فــي طیــات كتاباتــه 
  .خاصة والمجتمع المسلم عامة

  :فمن القضایا الإجتماعیة 

 المرأة  وقضایاها في المجتمع العربي 
 قضیة الفقر في المجتمع العربي  
 قضیة تربیة الأبناء في المجتمع العربي  
 قضیة التعلیم في المجتمع العربي  
 یة الأمن والدول الإسلامةقض  
 قضیة العمل والعمال في المجتمع العربي  
 قضیة تناول المخدرات في المجتمع العربي  
 قضیة النظافة في المجتمع العربي  
 قضیة التمیز في المجتمع العربي  
 قضیة القلق والاضطراب في الحیاة الإنسانیة وغیرها  

  :ومن القضایا السیاسیة

  قضیة الوحدة العربیة 



 الحریة  قضیة 

 قضیة الإرهاب 

  قضیة الوطنیة 

    قضیة فلسطین 

   قضیة الثورة العربیة 

  قضیة مشاركة المرأة في العمل 

   قضیة حق المرأة للترشح والتصویت في الانتخابات وغیرها.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

ـــــحث الرابــــالمب   :عــ

ـــص كتابــــــائـــــــخص   هــــــاتـــ

الشـیخ القرنـي ورسـائله ومقالاتـه ومقاماتـه ودواوینـه الشـعریة لإعـداد وقد طالعت معظـم مؤلفـات   
  :هذه الرسالة ومن خلالها لمست واطلعت على بعض خصائص كتاباته ومن أهمها

إنـه یســتمد موضـوعات كتاباتــه ممـا وقــع لـه فــي الحیــاة : الصـورة الصــادقة لعصــره وبیئتــه .1
یــدة عــن الواقــع فتــرى فیهــا صــورة وكــل مــا ســمعه وشــاهده ولا یتحــدث عــن موضــوعات خیالیــة بع

 .صادقة لعصره وبیئته

إنـه یسـتخدم الكلمـات السـهلة العذبـة المتداولـة ولا یتكلـف ولا یتصـنع :  البساطة والوضوح .2
فــي اســتخدام الكلمــات وترتیــب الجمــل فهویكتــب ویــنظم بعبــارة واضــحة جلیلــة لا غمــوض فیــه ولا 

 .إبهام

لمـات والألفـاظ أسـهلها نطقـا وأعـذبها سـمعا ثـم  إنـه یختـار الك: سلاسة الأسلوب والبیـان   .3
یرتبهــا فــي جمــل قصــیرة لتجــرى علــى ألســنة قارئهــا جریــان المیــاه وأن لا تنفرأســماع ســامعیها مــن 

 .سماعها فتجد في معظم كتاباته أنه لا یذكر المصادر والمراجع بغیة التسلسل في القراءة والفهم

إن كتاباتــه وخاصــة قصــائده الشــعریة ملیئــة  :كثــرة الصــور البیانیــة والمحســنات البدیعیــة .4
 ...بمختلف أنواع التشبیه والإستعارة والجناس والطباق والمقابلة



إنـــه ســـیخدم فـــي كتاباتـــه فـــي معظـــم الأحیـــان الآیـــات القرآنیـــة  :الثـــروات الأدبیـــة العربیـــة .5
ثـال العـرب والأحادیث النبویة وأقوال السلف كما یزینهـا بأشـعار الشـعراء القـدامى والمعاصـرین وأم

 .وحكمهم وخیر دلیل على ذلك كتابه لا تحزن و مقاماته

إن الـدكتور القرنـي فـي غالـب الأحیـان یـذكر شـیئا مـن أشـعاره : الجمع بین الشـعر والنثـر .6
ومن أشـعار الشـعراء القـدامى والمعاصـرین أثنـاء كتاباتـه النثریـة سـواء كـان كتابـا اورسـالة اومقالـة 

 .اومقامة

إن كتاباتــه شــعرا ونثـرا كلهــا مكتوبــة باللغــة العربیــة الفصــحى ولا : ىاللغــة العربیــة الفصــح .7
تجــد لفظــة واحــدة مــن اللغــة العامیــة بــل إنــه یهــاجم هجمــا شــدیدا لمــن یســتعمل العامیــة فــي شــعره  

 .ونثره

إن قــاري كتاباتــه یطلــع مــن خــلال مؤلفاتــه ورســائله وأشــعاره علــى عــدد  :متعــددة الثقافــات .8
وذلـك أن القرنـي قـد اسـتفاد ... افـة العربیـة والثقافـة  الغربیـة والآسـیویة كبیر من الثقافـات مـن الثق

 . من كتاب العرب والغرب وشعراءهم وأطباءهم وحكماءهم واقتبس من كتاباته في كتاباته

كما سبق أن الشیخ عائض القرني قد نشأ نشأة دینیة وفي بیت ورع :  الصبغة الإسلامیة .9
یة كما قرأ وطالع كتـب ومؤلفـات العلمـاء الـذین لهـم تضـلع وتقوى وتخصص في الشریعة الإسلام

كبیر في الشریعة الإسلامیة ولهم منهج وسط في دراسة الشـریعة الإسـلامیة بـین الإفـراد والتفـریط 
وأثــر هــذه النشــأة الدینیــة و التربیــة الصــالحة یظهــر فــي كتاباتــه بشــكل واضــح حیــث إنــه یســتمد 

والسنة النبویة الصحیحة والتاریخ الإسـلامي المشـرق الصـحییح المعاني لكتاباته من القرآن الكریم 
یقـول صـدیقه،  الشـیخ . فكل ما خرجت من ریشة أقلامه من الشعر والنثر فهما بصبغة إسلامیة

 :أحمد بن فلاح القرني 



وسـمعت خطبـه . ولقد جمعت كل ما كتبه عائض القرني في مؤلفاته ودواوینه ومقالاته ومقاماته"
راته،  فـإذا هـي أدب فـي ذاتهـا یـدعوبها إلـى أسـلمة الأدب،  أسـلمة یسـخره فیهـا ودروسه ومحاضـ

لإخراج العباد من عبادة العباد إلـى عبـادة رب العبـاد،  ومـن ضـیق الـدنیا إلـى سـعة الآخـرة ومـن 
 45."جور الأدیان إلى عدل الإسلام

الخطـابي  فهوبوصـفه خطیبـا عربیـا بارعـا یسـخدم فـي كتاباتـه أسـلوبه:  الأسلوب الخطابي .10
 .الجیاش أیضا وذلك حینما یدعوالناس ویثیر غیرته الدینیة 

 .:.المواقف المعتدلة في القضایا الاجتماعیة والسیاسیة والدینیة والتربیویة .11

لا یوجد في كتابات القرني شعرا ونثرا روح تمرد بل أنه سلك فـي بیـان مواقفـه فـي القضـایا التـي  
ون التشــدد والتزمــت فیهــا وذكــر مــا ظهــر لــه مــن الــدلائل عالجهــا فــي كتاباتــه مســلك الوســط وبــد

ــــة ــــة والأحادیــــث النبوی وأراد بهــــا إصــــلاح المجتمــــع و تخلصــــه مــــن مختلــــف المشــــاكل ... القرآنی
    ...والتحدیات التي یعانیها المجتمع العربي والمسلم فقط لا غیر

شــبه الشــیخ قــد ) روائــع عــائض القرنــي( محمــد بــن ســرار الیــامي،  صــاحب كتــاب إن الشــیخ   
  :القرني بالطنطاوي وذكر عشر وشائج التي توجد بینه وبین القرني فنجده یقول

نـــي وفقـــدنا بفقـــده علمـــا موســـوعیا،  حـــوى علمـــا وأ  -رحمـــه االله  -) الطنطـــاوي(مـــات "  ٕ دبـــا،  وا
ولــیس فــي هــذا الأمــر عجــب،  .. شــیخ الأدبــاء،  وأدیــب المشــایخ) القرنــي( لأحســب عزاءنــا فــي 

  :طنطاوي وشائج منهافبینه وبین ال

 ..فالعلم رحم بین أهله) رحم( أنهما   . أ
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 ..الجمع بین العلم الشرعي الأصیل،  وبین صناعة الأدب الجمیل  . ب

... الاستطراد،  والتدفق العجیـب ممـا ینبـئ عـن معلومـات ثـرة،  وعـن حقـول بـالعلم مثمـرة  . ت
 ..وجودة ذهن،  ونباهة وفطن

 ..قرني هام بالجنوب كذلكالطنطاوي هام بدمشق بعد خروجه منها،  وال   . ث

مــن جمیــل الحكمــة وبــدیع الفكــرة،  ولوكــان فــي الأدب   -رحمــه االله  –إفــادة الطنطــاوي   . ج
لا وفیهــا شــاهد  اوحكمــة اوفكــرة  ٕ الغربــي،   ونجــد هــذا فــي القرنــي، فــلا تكــاد تخلــوفقرة فــي كتبــه وا

لأبیــات المترجمــة، تردیــد الأمثــال،  وا: ، ومــن ذلــك )لا تحــزن(ومــن ذلــك كتابــه البــدیع .. أفادهــا
 .والمقولات المشهورة الحكیمة النافعة

البراعــة فــي الأســلوب،  وصــدق العاطفــة فكــأن أحــدهما یكتــب بشــریان مــن  شــرایین قلبــه،    . ح
 .فالعاطفة صادقة والأسلوب مؤثر.. ومداده الدم القاني

العفویــــة فــــي الكــــلام،  والعفویــــة فــــي الكتابــــة، العفویــــة فــــي .. العفویــــة خصــــلة مشــــتركة    . خ
 )..الأتیكیتات( التعامل،  فهم لا یحبون أصحاب 

لا أعدمهما االله المثوبة .. جد كثیر.. صیتهما ذائع،  والمحبون والمبجلون المقدرون كثیر  . د
 .والأجر

یحملــون هــم الشــارع الإســلامي،  فالأدیــب لــه مــن كلامهمــا نصــیب،  والناقــد،  العــامي    . ذ
 ..لط بعض خلقه على مفاتیح القلوبفسبحان من س.. والغني والفقیر، والحقیر والأمیر



اســـتغلال وســـائل الإعـــلام المســـموعة  والمرئیـــة فـــي نشـــر الخیـــر، مـــن مـــذیاع،  ورائـــي،     . ر
، والحـــرص فـــي تبلیـــغ الخیـــر للغیـــر واهتبـــال الفـــرص ...وصـــحف ســـیارة ومجـــلات،  ودوریـــات 

 .المساعدة على نشر الخیر

  ...مع روح الدعابة والمرح لا یكاد یخلو منها حدیث

  ..جود عنصر التشویق في الخطاب، والإلقاءوو 

 46..."تلك عشرة كامله

هذا، وقد وجدت في كتاباته أنه في بعض الأحیان لم یحـل الأحادیـث التـي ذكرهـا إلـى مصـادرها 
حتى ظهـر لـي وقـت تخریجهـا أن بعـض الأحادیـث التـي ذكرهـا هـي ضـعیفة، كـذلك أنـه لـم یحـل 

فــاء وأشــعار الشــعراء إلــى مصــادرها الأصــلیة بــل اكتــف أقــوال العلمــاء والحكمــاء والفلاســفة والأط
  .بذكر أسماء قائلیها، وهذا من عیوب الكتابة العلمیة

وقـــد قـــام القرنـــي أیضـــا فـــي بعـــض كتاباتـــه بســـرقة الأفكـــار مـــن كتـــب العلمـــاء والمفكـــرین بـــدون  
كتــاب مــن  لكتابــه هــذا حیــث أنــه أخــذ الفكــرة) لا تیــأس(والمثــال علــى ذلــك كتابــه  ،الاعتــراف بهــا

محاكمتـــه أیضـــا فـــي هـــذه  توقـــد تمـــ ،للكاتبـــة الســـعودیة ســـلوى العضـــیدان "هكـــذا هزمـــوا الیـــأس"
وقــد قضــت  ،بــوزارة الإعــلام التابعــة للمملكــة العربیــة الســعودیةالقضــیة إلــى لجنــة حقــوق المؤلــف 

لا "ألـف ریال سـعودي فیهـا كمـا شـمل الحكـم سـحب كتـاب القرنـي  330اللجنة بتغریم القرني مبلغ 
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من الأسواق، ومنعه من التداول، ووضعه بشـكل رسـمي علـى قائمـة المنـع حتـى لا یـدخل " ستیأ
  47.إلى المملكة

تقـدح شخصـیته لأن جوانـب الجـودة لا تحـط منزلتـه و  لاولكن هـذه اللغـزات والهفـوات فـي كتاباتـه  
  .همالأخطاء فأقول مع الشاعر العباسي علي بن الجبكثیر من هذه اللغزات و في كتاباته أكثر 

 ْ ه ُ ب عایِ َ دَّ م َ بلاً أَن تُع َ نُ رء َ لُّها  كَفى الم ُ كُ جایاه َ ن ذا الَّذي تُرضى س َ م َ   و

  

  

  :الفصل الثالث

  

  الجوائز والمناصب وثناء العلماء علیه

  

  وفیه مبحثان
                                                             

 47  .http://www.alarabiya.net/articles/2012/01/23/190083.html  و ،
http://www.ajel.sa/local/1409366  

  

  



  الجوائز والمناصب: المبحث الأول

  الدكتور عائض القرني في عیون معاصریه: المبحث الثاني
  

  

  

  
  

  

  

  :ولحث الأ ـــــالمب

  بــــــاصــــــنــز والمــــــــوائـــــــالج

إن الشــیخ القرنــي حتــى الآن قــد نــال الجــائزتین المهمتــین لخدماتــه العلمیــة والأدبیــة والاجتماعیــة 
  :العظیمة وهما

م  مـن قبـل رابطــة  2006فـي شـهر أبریـل سـنة ) المؤلـف العربـي الأول(جـائزة  :الجـائزة الأولـى
  :فجاء في جریدة الریاض .في مملكة البحرینالفن الإسلامي بمقرها 



الشــیخ الــدكتور عــائض بــن عبــداالله القرنــي علــى جــائزة المؤلــف العربــي الأول مــن قبــل  حصــل "
وقـد قامـت الرابطـة بعمـل بحـث میـداني . رابطة الفن الإسلامي بمقرها في مملكة البحرین الشـقیقة

جـائزة المؤلـف العربـي الأول اســتناداً للكتـب فـي المكتبـات وقـد حـاز الـدكتور عـائض القرنـي علـى 
لا تحـزن، أسـعد امـرأة : على أكثر الكتب إصـداراً وانتشـاراً حیـث كانـت الكتـب الأكثـر انتشـاراً هـي

  48".في العالم، ابتسم، محمد كأنك تراه
فـي شـهر سـبتمبر سـنة ) كتـاب لا تحـزن(جـائزة تقدیریـة علـى المرتبـة الأولـى : الجـائزة الثانیـة 

  :تقریرا عن هذه الجائزة ونصه ما یلى" المسلم"وقد نشر موقع . ملك مالیزیا م من قبل 2013
للداعیــة الشــیخ الــدكتور عــائض بــن عبــداالله القرنــي، فــي إصــداره باللغــة " لا تحــزن"احتــلّ كتــاب "

  .المالیزیة، المرتبة الأولى في مالیزیا
الدكتور سـید : "جتماعي بقولهللتواصل الا" تویتر"بهذه المناسبة على موقع " القرني"وكتب الشیخ 

بالمالیزیـة، الـذي حصـل علـى المرتبـة ) لا تحـزن(دانیال ممثل ملك مالیزیا یسلم لي جـائزة كتـابي 
   .الأولى

، تقریــراً عــن الكتــاب، مؤكــدة أنــه " فــوربس"ونشــرت مجلــة " الأمریكیــة، وهــي المجلــة الأولــى عالمیــاً
  49".لعربیةالأكثر مبیعاً على مستوى العالم بالنسبة للكتب ا

هذا، ویري بعض الكتاب العرب أن الشیخ القرني یستحق لجائزة نوبل للسلام العالمیة لأنه یعمـل 
  :في المجتمع كرسول الأمن والسلام فنجد الكاتب إبراهیم آل مجري یقول
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زار أربعـین دولـة . وكان من أشد محاربي الإرهاب فـدعا إلـى الهـدوء وزرع السـنابل بـدل القنابـل" 
فلوأنصــف القــائمون علــى جــائزة نوبـــل . غربیــة فكــان مــن رســل الإســلام وحمـــام الســلام عربیــة و 

  50".للسلام لكان الشیخ عائض اول الفائزین بها

ء فـي جریــدة ولمـا بلـغ القرنـي هـذا النبـأ شــكر الكاتـب ولكنـه رفـض ترشـیح اســمه لهـذه الجـائزة فجـا
  ):مفكرة الإسلام(

ر عــائض القرنــي رفضــه قبــول جــائزة نوبــل العالمیــة أعلــن الداعیــة الإســلامي الســعودي الــدكتو  "
 . للسلام، إذا تم ترشحیه إلیها

أرفــض " :"تــویتر"وقـال الشــیخ القرنــي فــي تغریـدة لــه فــي حســابه علــى موقـع التواصــل الاجتمــاعي 
جائزة نوبل للسلام وأرجومن اللجنة المشرفة علیها عدم طرح اسمي مع شكري للكاتب فـي جریـدة 

   .ل مجريالشرق إبراهیم آ
جــاء ذلــك، بعـــدما طالــب الكاتــب فـــي صــحیفه الشـــرق ابــراهیم آل مجــري بترشـــیح الشــیخ القرنـــي 

  51".لجائزة نوبل، معتبرا أن جهوده الداعیة للإسلام المنفتح تؤهله للفوز بالجائزة

  :فإنه تولى عدة مناصب بارزة ومنها وأما مناصبه

 . ملكة العربیة السعودیةالأمین العام لموسسة لا تحزن للإعلام والنشر، الم .1
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 المملكة العربیة السعودیة، 52الإسلامیة

 53.المملكة العربیة الإسلامیة طیب لجامع أبي بكر الصدیق بأبها،الإمام والخ .3
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  :ي ــــانــــــث الثـــحـــــالمب

  ون معاصریهــــــعائض القرني في عیالدكتور 

إن شخصــیة الشــیخ الــدكتور عــائض بــن عبــد االله القرنــي  شخصــیة عالمیــة حیــث نالــت شــهرة  
وصـیتا لیســت فـي الــدول العربیـة فحســب بــل فـي العــالم كلـه وذلــك بخطبـه ومحاضــراته  ومقالاتــه 

ذا " لا تحــزن" نیــة والإذاعیــة وخاصــة بكتابــه الدینیــة والعلمیــة والأدبیــة وبرامجــه الدعویــة التلفیزیو  ٕ وا
أراد أحد الاطلاع على شخصیته لا یحتاج إلى التفصح في بطون الكتب بل علیه أن یكتب اسم 
الشــیخ علــى غوغــل فقــط فیجــد عشــرات صــفحات تخبــره عــن شخصــیته وخدماتــه الأدبیــة والدینیــة 

فــي ثنــاء هــذه الشخصــیة وخدماتــه  والإجتماعیــة كمــا تطلعــه علــى أقــوال العلمــاء الكبــار وآراءهــم
ن  ٕ الجلیلة كما تجد أقوالهم في نقده أیضا ولكن ثنـاء العلمـاء فیـه أكثـر بكثیـر بالنسـبة لنقـدهم لـه وا

فــلا نحتــاج إلــى اســوداد الصــفحات ببیــان ثنــاء العلمــاء علیــه . نقــدهم لــیس لــه أصــل فــي الحقیقــة
  : ونقدهم له فنذكر هناك بعضا منها على سبیل المثال

  ثناءهم علیه:  أولا

  الشیخ عبد االله بن باز

فنظرا لحاجة الناس الیوم إلى الـوعظ والتـذكیر والإرشـاد ولمـا لفضـیلتكم مـن الجهـود المشـكورة "...
فـإني أرجـومن فضـیلتكم مواصـلة . في هذا المجال والقبول والتأثیر نسـأل االله أن یثیـبكم علـى ذلـك



یــر وتــذكیرهم بمــا خلقــوا لــه مــن توحیــد االله الجهــود فــي ذلــك والصــبر علــى دعــوة النــاس إلــى الخ
        54...وطاعته وتشجیع إخوانكم من أهل العلم على ذلك 

  الدكتور ناصر مسفر الزهراني

وقد تربع عائض القرني على العرش مع المشـاهیر فـي العصـر الحاضـر،  وتـردد اسـمه فـي ... 
خصــائص جمعهـا،  وســمات الأرجـاء،  ولمـع ذكــره فـي الأنحـاء بتوفیــق مـن االله جــل وعـلا،  ثـم ب

  ....عشقها،  ومواهب رزقها

ما رأیت مثله في موسوعیته،  فهوبقدرما یحفظ من القرآن، بقدر ما یحفظ من الحدیث،  بقدر ما 
یحفظ من الشعر،  بقدر ما یحفـظ مـن التـاریخ،  بقـدر مـا یحفـظ مـن القصـص،  بقـدر مـا یحفـظ 

  ...ى،  وسمة كبرى،من عجائب العالم، وحوادث الدنیا،  وهذه میزة عظم

فهـولا یهـتم بمجـرد الحفـظ،  بـل یتمیـز بفهمـه الثاقـب،  ونظـره العمیـق،  وتشـقیقه للـنص وتفصــیله 
  ....للمسائل،  

لم یكن الشیخ جمودا مقلدا، أو نموذجا مكررا،  أو رتیبا مملا،  بل كسـر سـور الجمـود،  وحطـم 
ء، فأصبح مدرسة تحتذى،  ونموذجا اواصر التقلید،  وفك الأغلال التي كانت في أعناق الخطبا

وهو في كتاباته لا سیما في هـذه الخمـس سـنوات الأخیـرة،  قـد عمـد إلـى التجدیـد فـي ... یقتفى، 
الطــرح،  والتحســین فــي العــرض، والتنمیــق فــي العبــارة،  والتزویــق فــي الألفــاظ،  ولــه تنویعــات، 

) لا تحــزن: (عذوبــة،  ومنهــا كتــاب وتألیفــات رائعــة،  تتجلــى فیهــا الجــدة والطرافــة،  والروعــة وال
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      55)..وترجمان السنة) ترجمان القرآن (وكتاب ) حدائق ذات بهجة ( وكتاب 
       

  الدكتور عبد الرحمان العشماوي

عائض القرني مناسبة لشخصیته،  فالأمثل بمثله أن یكون غزیر الإنتـاج . عزارة الإنتاج عند د" 
وهوشــأن صــاحب القــراءة ... مرحــة والقلــب المنشــرحقــولا وكتابــة، فهــذا شــأن صــاحب الطبیعــة ال

    56.."المنوعة الواسعة،  والقلم السیال الذي لا یستعصي على صاحبه ما شاء االله 
          

  57الشیخ عبد العزیز خضر

  صوت الصحوة من الجنوب....).. -هـ  1379(عائض القرني 

ــ       ي مرحلــة الثمانیــات،  یمثــل الشــیخ خطــوة متقدمــة فــي مســتوى الخطــاب الــوعظي المحلــي ف
ـــأثیره الخطـــابي وجاذبیتـــه مـــن خـــلال مهـــارة الحفـــظ  فقـــد كـــان ظـــاهرة لا فتـــة حینهـــا فـــي إدائـــه وت
واستحضار القصص من التراث مـع روح الدعابـة الخفیفـة، فقـد كـان الـوعظ المحلـى یسـیر برتابـة 

المفاجأة،  وتقلیدیة وقصص وعظیة مكررة،  فجاء كاسیت الشیخ في تلك اللحظة محدثا نوعا من 
فبالإضافة إلـى النصـیحة الدینیـة المعتـادة كانـت محاضـراته الأولـى تتضـمن العدیـد مـن القصـص 
فــي التــراث والجدیــدة علــى المســتمع العــادي وغیــر المثقــف،  ثــم إن اطلاعــه علــى بعــض مراجــع 
التــراث الأدبــي مــع قــوة حافظتــه واستحضــارها جعلــت لخطبــه  ومحاضــراته نكهــة وشــهرة خاصــة، 
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المجتمــع علیــه بســرعة، كانــت هــذه الجرعــة والمـادة الثقافیــة الأدبیــة التــي قــدمها فــي وســط فتعـرف 
خطاب وعظي رتیب تمیزا یسجل للشیخ في تثقیب العامة وجمهور من مختلـف الشـرائح،  ثـم إن 
صوته القادم مـن منطقـة الجنـوب أصـبح یمثـل منطقـة مهمـة وتنویعـا إقلیمیـا تحتـاج إلیـه الصـحوة 

  .یرفي تمددها الكب

كانت ذائقته الأدبیة وروحه المرحة تبدوان أبرز من عمقـه العلمـي، ونظـرا إلـى جماهریتـه المبكـرة 
 59..."وصناع الوعي الجدید، 58اعتبر أحد رموز ودعاة الصحوة

 60إبراهیم آل مجريالشیخ 
  

  سلامعائض القرني یستحق نوبل لل"

لیـــه فأغلـــب محاضـــراته  ٕ أكثـــر مـــا یعجبنـــي فـــي الشـــیخ عـــائض أنـــه رفیـــق ویحـــب التســـامح ویدعوا
یســـافر إلـــى الــدول العربیـــة فیســـتقبله مثقفوهـــا وسیاســـیوها وتُفـــتح لـــه . وندواتــه عـــن الحـــب والســـلام

. النـوادي والمسـاجد والجامعــات ومـدرجات الملاعــب لیحاضـر عــن التسـامح والتعــایش ونبـذ الفرقــة
إلــى اوروبــا فیــدعوالأقلیات الإســلامیة إلــى أن تكــون رســل ســلام وأن تتعــایش مــع الــدول ویــذهب 

لى . التــي اســتقبلتهم وأحســنت وفــادتهم ٕ ویــذهب إلــى أصــحاب الطوائــف والمــذاهب الفكریــة فیــدعوا
ذهب إلى مصر فكان محایدا ولم یفضل الأحزاب الحاكمـة . مذهب اللملمة والإفادة من المشترك

وذهــب ). وادفــع بـالتي هــي أحسـن(دى قـوات الــدفاع المصـریة اكتشــافاً اسـمه علـى المعارضـة وأهــ
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إلى اللاجئین السوریین في الأردن فواسى ومسح على رؤوس الأیتام ولكـن لـم یحتفـي بـه الإعـلام 
   .كما یحتفي بممثلي هولیود

مــع یعجبنـي فیــه كــذلك انفتاحـه علــى الآخــر فهــویقرأ للشـرق والغــرب ویتعــاون مـع الجمیــع فتعــاون 
فـي مسلسـل تمثیلـي، وهـذا ) لا تحـزن(الفنانین مثل محمد عبده ومع حسـن عسـیري لیخـرج كتابـه 

الكتاب الذي بیع منه عشـرة ملایـین نسـخة دخـل البیـوت وعـالج كثیـراً ودعـا إلـى التفـاؤل والسـعادة 
كـان و . وهومتعاطف مع قضایا المرأة وفتواه فـي قیـادة المـرأة للسـیارة مشـهورة. وترك الحزن والقلق

زار أربعـین دولـة عربیــة . مـن أشـد محـاربي الإرهـاب فـدعا إلـى الهــدوء وزرع السـنابل بـدل القنابـل
فلوأنصف القـائمون علـى جـائزة نوبـل للسـلام لكـان . وغربیة فكان من رسل الإسلام وحمام السلام

 61".الشیخ عائض اول الفائزین بها

  62محمد بن سرار الیامي

ـل لمـنهج المـؤمن فـي لا یفتأ القرني وهویجـول بـك بـ"  ین الخمائـل وبسـاتین الفوائـد أن یقعَّـد ویؤصِّ
حیاته وطریقته في تعاملاته سواء في فن التعامل مع الخالق جل وعـز اومـع الخلـق اومـع الـنفس 
اومع الآخرین كل بحسبه؛ ولـم أجـد أحسـن مساسـاً بمعالجـة النفـوس مـن وقفاتـه وفوائـده المنهجیـة 

ــــمَّ النــــاس، ویكتــــب بأحاسیســــهم ... میــــزة تمیــــز قلمــــه الناجحــــةللقلوب المؤمنــــة وهــــذه َ فهویحمــــل ه
  63..."ومشاعرهم فیقع على جراحاتهم

  :وقال
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كثرة الاطلاع،  ولزوم القراءة،  والحرص على زیادة الحصـیلة العلمیـة والأدبیـة،  فاوقـات القـراءة "
ولسان بالحق في حیاته عامرة،  واوقات الحفظ والفهم حاضرة،  وهوعلى هذا صاحب قلم سیال، 

  ..مقوال، وبعزیمة كعزیمة الأشبال، وفتح من ذي الجلال

  ..یكتب ویؤلف،  ویصنف، ویتحف

  ..یلمع،  ویسطع،  ویبدع،  ویبرع

ن تعجــب   ٕ وهــو مــع هــذا صــاحب ذوق رفیــع فیمــا یقــرأ،  وصــاحب حــس مرهــف فیمــا یصــنف، وا
  64).."طنطاوي عصره: ( فعجب قولهم

  نقدهم علیه: ثانیا

بعــض العلمــاء والكتــاب اللــذین نقــدوا علــى الشــیخ عــائض القرنــي فــي فكــره و  هــذا وقــد وجــدت 
وقـد جمـع أبوعبـداالله بـلال الجزائـري كـلام العلمـاء فـي نقـد القرنـي ... عقیدته فـي كتاباتـه و خطبـه

  :من هذه الأقوال. 65)القول الجلي في بیان حال عائض القرني(في مقالة بعنوان

  -رحمه االله  –ي الشیخ العلامة المحدث أحمد النجم .1

قـول عـائض ) أي الخـروج علـى ولاة الأمـور(وقریباً من قول سلمان في التحـریض علـى الخـروج "
  67 ''"...66دع الحواشي واخرج'' :القرني في قصیدة له بعنوان
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 الشیخ العلامة زید بن محمد بن هادي المدخلي .2

لحــن الخلــود  ص فــي كتابــه ) دعــي الحواشــي و اخــرج( عــائض القرنــي فــي قصــیدته : وقــال " 
وهو یخاطب العلماء الذین عكفوا على التحصیل العلمي و تألیفي و نشره لیفقه الناس  47 -46

  :أحكام دینهم

   یعرف العابد من صلى وصاما*** صل ما شئت وصم فالدین لا 

...  

   .حینما خفت من الباغي حساما*** والحواشي السود أشغلت بها

  68."فیه قائله حرمة العلم و العلماء الربانیین واالله المستعانیاله من إرهاب فكري انتهك : أقول

 : عبد المالك رمضاني.3

ّ  أمــا" ّ جبهــة الإنقــاذ  عــائض القرنــي فقــد وقــع فــي الخطــأ الــذي تواصــوا بــه جمیعــا وهــو زعمهــم أن
والــذي نفســي بیــده لقــد خــرج فــي "   :وقــال فــي خطبــة جمعــة! امتــداد لجمعیــة العلمــاء الجزائــریین

بة یطالبن بتحكیم شرع اهللالجزائر ف  ." ي یوم واحد سبعمائة ألف امرأة مسلمة متحجّ

، و تقسـم  :النقد ّ ّ خیـالي یا لهـا مـن مصـیبة حـین یهـون علیـك اسـم االله فتقسـم بـه علـى عـدد وهمـي
ین یبــذل اســم االله  ّ ــیوعی علــى قضــیّة خاســرة دنیــا وأخــرى، أ فــي المظــاهرة الموروثــة مــن الكفــار والشّ

  69...."الأعظم؟
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  أبو عبد االله بلال الجزائري.4

مـــن المخـــزي أن تجـــد شـــرذمة مـــن النـــاس لا علـــم لهـــم و لا بصـــیرة یخـــالفون أقـــوال العلمـــاء و  "
یرمونهـا بــین أظهـرهم خاصــة فـیمن جــرح أمثـال القرنــي الـذي بــان عـواره منــذ أمـد ، و قــد أتـوا لنــا 

 ! تاب تاب االله علیه وقد تاب و من ! بمقولة تقول أن القرني ممن یهذبون و یزكون النفوس

تزكیة النفوس و تهذیبها تكون بالدعوة إلى التوحید وتقریره، والتحـذیر مـن الشـرك والوسـائل  :نقول
ةِ إلیه، والدعوة إلى السُّنَّة والتحذیر من البدعة، فأین تحذیر القرني من الشـرك و مظـاهره  َ ی فْضِ ُ الم

ناء على أهل الزیـغ أمثـال الترابـي والقرضـاوي ؟ وأین تحذیره من أهل البدع ؟ ، بل لا تجد إلا الث
  70...".وغیرهم

قــد صــدرت مــن الشــیخ القرنــي بعــض الأخطــاء فــي زمــن الشــباب فــي كتاباتــه وخاصــة فــي  ،نعــم
المراجعـات : دیوانه لحن الخلود وقد أحس بهذه الأخطاء وتراجع عنها وكتـب فیهـا رسـالة بعنـوان 

  :فنجد القرني في رسالته هذه عقیدتي

، منـي سـلفت التـي العبـارات بعـض عـن فیـه اعتذرت المراجعات :بعنوان رسالة كتبت وقد"   شـعراً
  71.."الخلود لحن دیواني مثل في الشباب زمن نثراً  أو

 قـد القرنـي الشـیخ أن وجـدت لأننـي الحقیقـة فـي أصـل لـه لـیس و ... الجزائـري بـلال ماقالـه وأما 
 هـذه مـن إلیـه تـاب و العقیـدة بـاب فـي ءالأخطـا منـه صـدر عمـا ورسـائله كتبه خلال من اعترف
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هــذه عقیــدتي،  مثــل العقیــدة بــاب فــي ورســائل كتبــا كتــب وقــد .علیــه االله تــاب تــاب ومــن الأخطــاء
  .فأعلم أنه لا إله إلا االله و قد وجدت مواقفه فیها على مذهب أهل السنة و الجماعةو العظمة 

ن الشیخ القرني بشر ولیس ملكا فمن الممكن أن یصدر من  ٕ ریشة أقلامـه ومـن أفواهـه الـزلات  وا
و قال ... والهفوات بغیرعمد و قصد ومن الممكن أیضا أنه  اجتهد  في بعض المسائل والقضایا

ما ظهر له من الحق والصواب فیها وقد فتح االله الإسلام بـاب الاجتهـاد و جعـل الأجـر للمجتهـد 
  ).من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد ولم یصب فله أجر واحد(

بــل مــن الأفضــل إذا وجــدنا أي .. فعلینــا أن لا نطعــن شخصــیته لتلــك الهفــوات و الــزلات       
لأنــه ... لغــزة و هفــوة  ومواقــف تخــالف الكتــاب و الســنة أن نلفــت انتبــاه القرنــي إلیهــا و نناقشــه 

  .....مازال على قید الحیاة

     

  

  

  

  

:الباب الثالث  

قرنيالقضایا الاجتماعة  في كتابات عائض ال  

  وفیه عشرة فصول



المرأة وقضایاها في المجتمع العربي: الفصل الأول   

  قضیة الفقر  في المجتمع العربي: الفصل الثاني

قضیة تربیة الأبناء في المجتمع العربي :الفصل الثالث  

  قضیة التعلیم في المجتمع العربي: الفصل الرابع

  قضیة الأمن والدول الإسلامة: الفصل الخامس

  قضیة العمل والعمال في المجتمع العربي: لسادسالفصل ا

  قضیة تعاطي المخدرات في المجتمع العربي: الفصل السابع

  في المجتمع العربي قضیة النظافة : الفصل الثامن 

  قضیة التمیز في المجتمع العربي: الفصل التاسع

قضیة القلق والاضطراب في الحیاة الإنسانیة :الفصل العاشر  

 

ومشــاكل ت یعــیش فــي عصــر ومجتمــع یواجــه تحــدیا ض القرنــي عــاش ولا یــزالإن الشــیخ عــائ 
بمختلــف أشــكالها وألوانهــا فــي جمیــع حقــول الحیــاة مــن مثــل قضــیة المــرأة وقضــیة تربیــة الأبنــاء 

وقضـیة مقاومــة الیـأس والقلـق الــذي یـدفع بالشــباب وقضـیة الفقـر والبطالــة وقضـیة الجهـل والأمیــة 



والضـــیاع، وعلــى مســـتوى المواءمــة بـــین الــنظم وأنمـــاط الســـلوك إلــى الوقـــوع فــي شـــباك التطــرف ا
الحدیثة وبین المحافظة على الثوابت والخصوصـیات الثقافیـة والحضـاریة التـي یقـوم علیهـا النظـام 

  .الاجتماعي الإسلامي

فنظرا إلى هذه الأوضاع الحرجـة فـي المجتمـع المسـلم  وخاصـة فـي المجتمـع العربـي قـام الشـیخ  
فریضــة إصــلاح أحــوال المجمتــع التــي ألقاهــا االله علــى كواهــل هــذه الأمــة المسـلـمة القرنــي بــأداء 

فلــو لا نفــر مــن كــل فرقــة مــنهم طائفــة لیتفقــوا فــي الــدین ولینــذروا قــومهم إذا رجعــوا إلــیهم (بقولــه 
كلكـــم راع وكلكـــم مســـؤول عـــن " وبقـــول الرســـول صـــلوات االله وســـلامه علیـــه  72)لعلهـــم یحـــذرون

ایا الإجتماعیــة الراهنــة المختلفــة فــي كتاباتــه ورســائله ومقالاتــه ومقاماتــه وتنــاول القضــ. 73"رعیتــه
.. ومحاضراته وقصـائده فضـلا عـن أعمالـه المختلفـة فـي الـدینیات والإسـلامیات والـوعظ والإرشـاد

  :ومن أهم هذه القضایا الإجتماعیة

 قضایا المرأة في المجتمع العربي 
 قضیة الفقر في المجتمع العربي  
  الأبناء في المجتمع العربيقضیة تربیة  
 قضیة التعلیم في المجتمع العربي  
 قضیة الأمن والدول الإسلامة  
 قضیة العمل والعمال في المجتمع العربي  
 قضیة تناول المخدرات في المجتمع العربي  
 قضیة النظافة في المجتمع العربي  
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 قضیة التمیز في المجتمع العربي  
 انیةقضیة القلق والاضطراب في الحیاة الإنس  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

:الفصل الأول   

ربيــــــاها في المجتمع العـــــایــــــرأة وقضـــــالم  

  وفیه خمسة مباحث

  أوضاع المرأة في العصر الحدیث: المبحث الأول

  قضیة تعلیم المرأة في المجتمع العربي :المبحث الثاني

  قضیة عمل المرأة في المجتمع العربي: المبحث الثالث

  قضیة حق المرأة في المیراث في المجتمع العربي: حث الرابع المب

  قضیة سفور المرأة في المجتمع العربي: المبحث الخامس 

  

  



 

یظهـر مــن كتابــات القرنــي بأنــه اهــتم بقضــایا المــرأة وبحقــوقهن غایــة الاهتمــام فــألف فیهــا الكتــب  
اجد وحضـــــر النـــــدوات والرســـــائل وكتـــــب المقـــــالات والمقامـــــات وألقـــــى الخطـــــب فـــــي المنابروالمســـــ

  .والمؤتمرات، سعیا للفت انتباه الأمة الإسلامیة إلى قضایا المرأة ومشاكلها وبحثا لحلولها

  : ومن أهم قضایا المرأة التي تحدث بها الدكتور القرني كتاباته هي 

  قضیة تعلیم  المرأة .1

  عمل المرأة  قضیة .2

  قضیة حق المرأة في المیراث. 3

  أة للسیارة قضیة قیادة المر  .4

  قضیة سفور المرأة. 5

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  ث الأولــــحــــالمب

ــاع المـــــــوضأ   دیثــــــر الحــــــرأة في العصــــ

إن المرأة الیوم أكثر مظلومة وملعونة فـي جمیـع حقـول الحیـاة بـدءا فـي بیـت أبیهـا كبنـت وأخـت  
نبـالغ إذا قلنـا إن أحـوالهن أسـوأ  وفي بیت زوجها كزوجة وأم حتى في میدان العمل والوظـائف ولا

وأفظع من أحوالهن في أیام  الجاهلیـة التـي أخـرجهن االله بواسـطة الرسـول الأمـین محمـد بـن عبـد 
یقـــول ســـبحانه وتعـــالى  .االله صـــلى االله علیـــه وســـلم وأعطـــاهن حقـــوقهن فـــي كـــل مجـــالات الحیـــاة

ن نفـس واحـدة وخلـق منهـا زوجهـا یا أیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم مـ:( وهویذكر الناس بتقواه
  74)وبث منهما رجالا كثیرا ونساء واتقوا االله الذي تساءلون بـه والأرحـام إن االله كـان علـیكم رقیبـا

ى فـي ســورة آل عمــران حــین ذكــر و  ذكـر االله أفعــال الخیــر حتــى خـتم الآیــة، ویقــول ســبحانه وتعــالَ
ربهـم أنـي لا أضـیع عمـل عامـل مـنكم فاسـتجاب لهـم ( :الدعاة والمجاهدین والعاملین والمهـاجرین

  75)من ذكر وأنثى بعضكم من بعض
أن المرأة شقیقة : ،  والمعنى76)إنما النساء شقائق الرجال: (وقال رسول االله صلى االله علیه وسلم

الرجل، وأنها نصف المجتمع، وأنها المؤدیة للرسالة في بنـات جنسـها، والمـرأة عنـدنا أم، وزوجـة، 
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:( وبنت، وأخت، ومعلمة، ومربیة، وداعیة، قال سبحانه وهو یتفضل على عباده بالعمل الصـالح
  77)إن المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات

فــأي مصــیبة " – مــاذا خســر العــالم بانحطــاط المســلمین فــي كتابــه أبوالحســن النــدوي ذكــر ذلــكو 
ت بالمرأة في جاهلیتها المعاصرة؟   78!"دهماء لا یعلمها إلا االله حلّ

الكفار هم أعانوا المرأة على المكر والخداعة وصرفوها عن الذكر وضـیعوا  إن علاموقال القرني 
لمعصـــیة ة جعلـــوا ســـلعة للدعایـــة و الإعـــلان وجعلوهـــا خطیبـــة فـــي حقوقهـــا وألقوهـــا فـــي شـــراك ا

وأمـا الفـرس . البرلمان و دعوها إلى مشاركة الرجل فـي التجـارة و إلـى المقاتلـة مـع الجنـود الجـرار
 أهـل أمـاو . فهم جعلـو المـرأة خادمـة وقـالوا أنهـا لیسـت بإنسـانیة وحرموهـا مـن المهـر عنـد الـزواج

 الأثـاث مـن أرخـص جعلوهـا حتـى المیـراث،حقهـا فـي  مـن حرموهـاهـم ف ،الجاهلیـة ودعـاة ،الوثنیة
ـوا ،الأخـوات وقتلـوا ،البنـات وأدوا و ،ووضعوها في منزلـة البهیمـة وأمـا الغـرب فهـم . الأمهـات وعقّ

  .وأقمحوها في السیاسة...أخرجوها من بیتها سافرة ومغریة لشهوات الشباب
ة لا یوجـــد لـــه نظیـــر ولا مثیـــل فـــي تـــاریخ وأمـــا الإســـلام فأعطاهـــا حقهـــا فـــي كـــل مجـــالات الحیـــا

  79.الإنسانیة
  :وقال 
 العفاف منها الإسلام تتزلج، ویرید الثلج وعلى تتبهرج، تتبرج، وبالفتنة أن المرأة من الغرب یرید"

 تكـون أن منهـا الكفـر أهل والأسر، یرید والقبول الحسن في آیة لتكون والطهر، والتقوى والستر،
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ـت فتنـت ولـو أزیـاء، وعارضـة فیزیـاء، عالمـة  ویریـد أجیالهـا، أطفالهـا، وضـیعت رجالهـا، وعقّ
  80" ثمینة حصینة أمینة تكون أن الإسلام

كماــ یــرى القرنــي أن المــرأة  هــي عنصــر مهــم فــي حیــاة الإنســان ولا  هنــاء ولا فــرح ولا بســمات  
  :جده یقولفن. بدونها وشبه عدم وجود المرأة في البیت بالمحراب بلا أمام والطریق بلا أعلام

 منهـا الحیاة،اختفـت مـن المـرأة اختفت إذا أعلام، بلا وطریق إمام، بلا محراب امرأة بلا والبیت"
ذا. والعبـرات والنظـرا والبسـمات، القـبلات ٕ  الإخصـاب منـه غـاب الوجـود مـن المـرأة غابـت وا

  81". المستطاب العذاب، والعیش والكلمات والإنجاب،

انيــــبحث الثـالم  
رأة في المجتمع العربيــــــم المـــــقضیة تعلی  

لونلفت أنظارنا في هذا العصر الراهن إلى المجتمع لوجـدنا أن الفتیـات والنسـاء فـي أشـد الحاجـة  
للتعلــیم والتربیــة الدینیــة حتــى تكــون الأجیــال القادمــة فــي ارتقــاء وتقــدم وثقافــة وأدب ولكــن بعــض 

هن أن یطلعن على الأعمال المنزلیة ویكفي لنـا السفهاء یقولون لا حاجة لتعلیم النساء بل یكفي ل
أن نجعلهــن كربــة بیــت وأم ولا حاجــة لخــروجهن لطلــب العلــم كمــا یــرى بعــض الأســر أن خــروج 
الفتاة لطلب العلم یجلب العار للأسرة ولكـن یـا للعجـب كـل العجـب هـذه كلهـا سـوء الفهـم للسـفهاء 

ن التــاریخ الإســـلامي یشــهد بـــأن المــرأة بـــدأت تطلــب الع ٕ لـــم منــذ ظهـــور الإســلام وكـــان لنــا فـــي وا
أمهات المؤمنین أسوة حسنة فقد تعلمن من المعلم الأول صلى االله علیه وسلم وعملـن فـي میـدان 

  .ول المعلمات أالتعلیم فكانت السیدة عائشة رضي االله تعالى عنها 
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تحفـظ مـن  عائشـة كانـت: (الزهـري رضي االله عنها عالمـة وتحفـظ مـن الشـعر، قـال عائشة كانت
وكانــت تفتــي الصــحابة حتــى فــي معضــلات المســائل، وهنــاك ) بیــت  الشــعر ثمانیــة عشــر ألــف

على كبار الصحابة، وفتاویها جمعت في مجلد  عائشة ركتهكتاب ألفه بعض المحدثین فیما استد
 .كبیر، وهي مجتهدة مطلقاً وممن یحق لهن حق الاجتهاد في الإسلام

ن دور ال ٕ مرأة في أي مجتمع دور أساس فـي نموالمجتمعـات ونهضـتها، فهـي التـي تضـع الجـزء وا
الأكبر من اللبنات الأساسیة فـي المجتمـع لكونهـا المربیـة الأولـى للأجیـال، وتمتلـك سـلاح التـأثیر 
القوي وهو غریـزة الأمومـة وكـان لهـا دورهـا الفعـال فـي عهـد رسـولنا الكـریم صـلى االله علیـه وسـلم 

لفـــاء الراشـــدین حیـــث أخرجـــت أجیـــالا مـــن العلمـــاء وســـاهمت فـــي بنـــاء حضـــارتنا وفـــي عهـــد الخ
  .الإسلامیة

یرى الشـیخ القرنـي أن تعلـیم المـرأة ضـروریة فـي حیاتهـا الدینیـة والدنیویـة ولكـن أن یكـون التعلـیم  
تحـــت مظلـــة الشـــریعة الإســـلامیة الغـــراء ، فـــلا بـــد للمـــرأة أن تـــتعلم مـــا یعینهـــا فـــي فهـــم الشـــریعة 

میة وأوامرهــا ونواهیهــا فــي شــؤون دینهــا ودنیاهــا ومــا یجعلهــا مؤمنــة وتقیــة وخائفــة مــن االله الإســلا
سبحانه وتعالى ویهدیها إلى طریق الجنة عرضها السموات والأرض، ولكن لا یجوز للمـرأة تعلـیم 
مــا یحثهــا علــى الخــروج مــن دیــن االله والتجــاوز عــن حــدود االله التــي بــین لهــا االله ســبحانه وتعــالى 

وله الكریم صلى االله علیه وسلم، فمثلا أن یدعو هذا التعلیم المرأة إلـى أن تشـارك الرجـل فـي ورس
  : فنجده یقول. البرلمان و في حقول العمل وأن تخرج من بیتها سافرة وعاریة

یاك نستعین(والتعلیم عندنا بمواصفات إسلامیة، تحت مظلة  " ٕ أن تتعلم المرأة ما  82)إیاك نعبد وا
دینها، ویقربها من االله، ویجعلها خائفة متقیة متحجبة محتشمة، في هذا الحدود، وقد یقوم بشئون 

  83."علم الرسول صلى االله علیه وسلم الصحابیات
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  :وأردف قائلا 

أما أن تبقى المرأة جاهلة؛ لا تجود القرآن، ولا تحفظ كتـاب االله عـز وجـل، ولا تعـرف السـنة ولا  "
تعلــیم الفاضــح الــذي یــدعو المــرأة إلــى أن تشــارك الرجــل فــي كمــا أن ال. الفقــه فــذلك أمــر مرفــوض

البرلمــان، وأن تشــاركه فــي حقــول الحیــاة، وأن تخــرج متبذلــة متكشــفة ســافرة نرفضــه، ونعتبــر أنــه 
تعلــیم جــاهلي لا یزیــدها إلا ســقوطاً ویقودهــا إلــى النــار، إنمــا نریــد تعلیمــاً إســلامیا مــوقرا مقدســا 

  84."ماوات والأرضطاهرا یقودها إلى جنة عرضها الس

  

  

  

  

  

  الث ـــــث الثــــــالمبح

  ربيــــــــمع العــــل المرأة في المجتـــــة عمـــــــقضی

إن قـد تضـاربت أفكـار العلمـاء والأدبـاء المفكـرین وتباینـت آراءهـم فـي قضـیة عمـل المـرأة فمـنهم  
ضــع، أمــا غیــر ذلــك أن دور المــرأة فقــط أن تنجــب وأن تضــع وأن تر مــن أفرطــوا فــي حقهــا وقــالوا 
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من الحیاة فلیس لها مجال فیه وقوم قالوا في مساواة المرأة الرجل في كل مجالات الحیاة وأجـازوا 
لها كل العمـل وفریـق اختـاروا طریقـا بـین الإفـراط والتفـریط وأجـازوا لهـا العمـل الـذي یلیـق بأنثیتهـا 

  .وحسب وسعها وطاقتها في حدود شریعة الإسلام
مـن بـین هـؤلاء العلمـاء والمفكـرین والكتـاب الـذین اختـاروا الشـیخ القرنـي أنـه ویظهـر مـن كتابـات  

طریق الوسط وأنصفوا في حقوقهن عاملین بالكتاب والسنة فیرد على من زعم أن المرأة لیس لهـم 
 .حق في الحیاة إلا الإنجاب والتولید والإرضاع بل وضح بأن لها حق في جمیـع مجـالات الحیـاة

  :فنجده یقول
م بعــض الجهــلاء أن دور المــرأة فقــط أن تنجــب وأن تضــع وأن ترضــع، أمــا غیــر ذلــك مــن یفهــ" 

الحیاة فلیس لها مجـالٌ فیـه، وهـذا خطـأ، لهـا التربیـة ولهـا أن تعلـم بنـات جنسـها، ولهـا أن تشـارك 
برأیهــا وبــدعائها، وأن تقــوم علــى أطفالهــا، وأن تخــرج العلمــاء والزعمــاء والأدبــاء والقــادة والشــهداء 

  85..."الحین، إلى غیر ذلك والص
یضعون علـى كـواهلهن أعبـاء رني على من لا یراعون بأنوثتهن وضعف أجسامهن و وقد انتقد الق

 :حیث یقول. الحیاة المضنیة والأعمال الشاقة
أمــا إتعابهــا بالعمــل وتكلیفهــا فــوق الطاقــة فــلا یجــوز، وهــذا یوجــد فــي المجتمــع القــروي والبــدوي "

كــداً لا یعلمــه إلا االله، حتــى كــأنهم لا یتصــورون أن لهــا طاقــة محــدودة،  والقبلــي، فیجعلونهــا تكــد
وأنهــــا ضــــعیفة، وأنهــــا تحمــــل وتضــــع، وأنهــــا تعــــاني الأمــــرین، فتشــــارك فــــي الحراثــــة والزراعــــة 

، وتعمـــل الســـاعات ..والاحتطـــاب ورعـــي الأغنـــام وحمـــل الأثقـــال وصـــنع الطعـــام وكـــنس البیـــت
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و مناجم استخراج أه إلا عمال المناجم في مناجم الفحم الطویلة من العمل المضني الذي لا یعمل
  86."الذهب والفضة، وهذا لم یقره الإسلام

  :وأضاف قائلا
االله االله  : (النساء لهن طاقة محدودة، والمرأة ضعیفة، وكان صلى االله علیه وسـلم یقـول: فنقول" 

فـي ضـعفهن فـإنهن ضـعیفات لا یسـتطعن حمـل كثیـرٍ مـن الأمـور، لكـن : والمعنى 87)في النساء
المجتمــع الجــاهلي قــد یكلــف المــرأة عمــلاً مــن الأعمــال، ویجــدها مقصــرة إذا لــم تقــم بهــذا العمــل،  

امرأتـــه أن تحـــرث وتـــزرع وتحمـــل الحبـــوب وترعـــى الأغنـــام وتحتطـــب  فتجـــد الرجـــل یفـــرض علـــى
وتذهب وتأتي وتستقي، وتعمل أعمالاً كثیرة لا یعملها أربعـة عمـال أو خمسـة، والإسـلام لـم یـأت 

، وهذا ظلم لها لا یقره دین االله   88."بهذا أبداً
لا بالكتـاب والسـنة وقد أفتى الشیخ القرني بعدم جواز مشاركة المرأة الرجـل فـي مكـان العمـل عمـ 

  :النبویة الصحیحة وحفاظا على عفة المرأة وكرامتها حیث یقول
في عمل لا یلیق بمكانتها كما أسلفت كرعي الأغنام والخروج للاحتطـاب، ) أي المرأة(وضعها " 

وكذلك تدریبها على السلاح ودخولها في الجیش، وفي المـرور، وفـي مواجهـة النـاس كالعمـل فـي 
المنافذ العامة، وفي المستشـفیات لمباشـرة الرجـال، وفـي النـوادي الطبیـة، وأمـاكن  الجوازات، وعلى

التمریض، كل هذا لا یجوز في الإسلام، فلا بد أن یكون عملها في حقلها مع بنـات جنسـها، لا 
: وقـد سـألت صـحابیة رسـول االله علیـه الصـلاة والسـلام فـي حـدیث حسـن. ترى الرجال ولا یرونهـا
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وهــي وصــیته علیــه الصــلاة والســلام ) ألا تــرى الرجــال ولا یرونهــا: مــا أحســن شــيء للمــرأة؟ قــال(
  89."التي تبقى أبد الدهر حلاً للمرأة في دنیاها وأخراها

  رابعــــــحث الــــالمب

  ربيــــــع العـــراث في المجتمـــــــیـة حق المرأة في المــــــیـقض

إن  المیـــراث مـــن أهـــم حقـــوق العبـــاد التـــي فـــرض االله علـــى الأمـــة الإســـلامیة فالإیـــات القرآنیـــة  
وجـة أمـا كانـت اوز والأحادیث النبویة الصحیحة تـدل دلالـة واضـحة علـى حـق المـرأة فـي المیـراث 

للرجـال نصــیب ممـا تـرك الوالـدان والأقربـون وللنسـاء نصــیب (قـال االله تعـالى اوأختـا اوبنتـا  حیـث 
  90.)ا مفروضامما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه اوكثر نصیب

یوصـیكم :(وقد أثبت القرآن حق كل امرأة في الإرث فیقول تعـالى فـي حـق البنـت والأم فـي الإرث
ن كانـت  االله في اولادكم للذكر مثل حـظ الأنثیـین ٕ فـإن كـن نسـاء فـوق اثنتـین فلهـن ثلثـا مـا تـرك وا

لـم یكـن لـه ولـد واحدة فلها النصف ولأبویه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فـإن 
من بعد وصیة یوصي بها اودین آبـاؤكم  وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس

  91.) كان علیما حكیما وأبناؤكم لا تدرون أیهم أقرب لكم نفعا فریضة من االله إن االله
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فإن كان ولهن الربع مما تركتم إن لم یكن لكم ولد (ویقول جل شأنه في حق الزوجة في الإرث  
  92)لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصیة توصون بها اودین

إن امـرؤ  كلالـةیستفتونك قل االله یفتیكم فـي ال (ویقول سبحانه وتعالى في حق الأخت في الإرث 
هلـك لــیس لــه ولـد ولــه أخــت فلهـا نصــف مــا تـرك وهویرثهــا إن لــم یكـن لهــا ولــد فـإن كانتــا اثنتــین 
ن كــانوا إخــوة رجــالا ونســاء فللــذكر مثــل حــظ الأنثیــین یبــین االله لكــم أن  ٕ فلهمــا الثلثــان ممــا تــرك وا

  93)تضلوا واالله بكل شيء علیم 
ن كتـب الأحادیــث النبویــة أیضــا ملیئـة بالأح ٕ ادیــث الصــحیحة الصــریحة التـي توجــب حــق المــرأة وا

  .في الإرث أما وأختا وبنتا وزوجة
ولكن من الأسف الشدید أن الأمة الإسلامیة تركت اوامـر االله فـي هـذا البـاب وراء ظهریـا وسـلكوا 

مــن حقــوقهن فــي ... فــي طریــق الكفــار والمشــركین والیهــود والنصــارى وأحرمــوا بنــاتهم وأخــواتهم 
  -هم االله هدا -المیراث 

ولقد یرى الشیخ القرني أن حرمان المرأة في المیراث الیوم هو مأساة اجتماعیة حیث تـورط فیهـا  
. المجتمعات القرویـة والبدویـة والقبلیـة علـى حـد سـواء وهـي وصـمة عـار فـي وجـوه  أهـل الإسـلام

  :فنجده یقول
ســـاة اجتماعیـــة تعیشـــها حرمانهـــا مـــن المیـــراث، وهـــذه مأ: ومـــن الأمـــور التـــي تعـــاني منهـــا المـــرأة"

المجتمعـــات القرویـــة والبدویـــة والقبلیـــة، فیـــرون مـــن العیـــب أن تـــذهب المـــرأة لتطلـــب میراثهـــا مـــن 
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وبعـــض النـــاس الآن حـــرم قریبتـــه وخالتـــه وبنتـــه وأختـــه مـــن ... أهلهـــا، وینـــددون بمـــن یفعـــل ذلـــك
ذا ذهبت تأخذ المیراث شنع علیها أهل الحي والقبیلة والقریة ٕ   94..."المیراث، وا

  
  

  

  

  

  المبحث الخامس 

  ربيــــــارة في المجتمع العــــة قیادة المرأة للسیــــــقضی

 القیــادة رخصـة یحملـن إذا الســیارة قیـادة مـن النســاء تمنـع لا الأخـرى كالبلــدان العربیـة البلـدان إن 
 يوهـ الإسـلامي العـالم فـي واحـدة دولـة بقیـت هذا یومنا إلى حتى ولكن و المرور قوانین ویراعین
 العلمــاء كبــار هیئـة أصــدرت وقــد . السـیارة قیــادة للنسـاء تجیــز لا التــي السـعودیة العربیــة المملكـة

 .كبیرة مفاسد من فیها لما بتحریمها الفتاوى السعودیین
 حیـث السـعودیة العربیـة المملكـة فـي كبیـرة ضـجة أثـارت قـد الیـوم  للسـیارة المرأة قیادة قضیة إن 

 لقیــادة لهــن الإذن وطــالبن الســعودیین العلمــاء كبــار هیئــة فتــاوى ضــد الســعودیات النســاء خرجــت
 شـرطة ولكـن تقودهـا وهـي بالسـیارة بیـوتهن مـن السـعودیات النسـاء بعض خرجت قد حتى السیارة
 وتعهــد  بكفالــة ســاعات اوبعــد أیـام عــدة بعــد ســراحهن أطلــق ولكـن  علــیهن القــبض ألقــت المـرور
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 العفوالدولیـة كمنظمـة الدولیـة الحقوقیـة المنظمـات دعمـت وقد ...تعهد اوبعدم التكرار بعدم خطي
  .مطالبتهن ووتش رایتس وهیومن

وقــد تنــاول القرنــي فــي كتاباتــه  بمــا جــرى فــي هــذه القضــیة مــن القیــل والقــال والجــدال مــن قبــل 
العلمـاء والـدعاة والكتـاب كمـا ذكـر مـا هـو الصـواب فـي هـذه المسـألة فـي وجهـة نظـره وأیـد موقفـه 

 مـن یـرى بـل متحجبـات كـن إذا السـیارة قیـادة لهـن وأجـاز النسـاء مطالبة أید قد أنه رىنبالدلائل ف
فضل أن تقود المرأة سـیارتها مـن أن تسـافر فـي سـیارة یقودهـا سـائق غیـر محـرم وأنـه لا یوجـد الأ

أي دلیل شرعي یمنع المرأة من قیادة السیارة ولیس من المناسب أن نمنع المرأة من قیـادة السـیارة 
اطر فقــط إذ أننــا نصــادف أیضــا أضــرارا بســبب عــدم قیــادة المــرأة ســیارتها كاضــطرارها إلــى للمخــ

بالإضـــافة إلـــى .... الخلــوة مـــع ســائق غیـــر محـــرم وقــت ذهابهـــا إلــى العمـــل والســـوق والمستشــفى
 القرنـي فنجـد ...توظیف عمالة وافدة بعضـهم یحملـون عـادات وعقائـد تخـالف الشـریعة الإسـلامیة

  :یقول
 ....جد أي دلیل یمكن أن یستند إلیه المعارضون لقیادة المرأة للسیارة،إنه لا یو "

یجــب أن تــدرس المســألة بطریقــة واعیــة ومتأنیــة لأننــا نصــادف أیضــاً أضــراراً بســبب عــدم :وتــابع 
قیـــادة المـــرأة لســـیارتها كاضـــطرارها إلـــى الخلـــوة مـــع الســـائق خـــلال ذهابهـــا إلـــى الســـوق اوالعمـــل، 

لجلـب عمالـة وافـدة بعضـها یحمـل مبـادئ تخـالف الـدین والأعـراف، بمـا بالإضافة إلـى اضـطرارنا 
، وأرجو من الكتاب والدعاة التریث وعدم استعداء السلطة والجمهور والنظر  یضر بمجتمعنا كثیراً

 95."للمسألة بعین المصالح والمفاسد، وأن لا نعطي للمسألة أكبر من حجمها
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  ادســــــحث الســـــالمب

  ربيــــــرأة في المجتمع العــــــور المــــــة سفـــــقضی

إن المــرأة أصــبحت الیــوم لعبــة بیــد المهــرجین والمــروجین الــذین یســتغلونها فــي حیاتهــا الوظیفیــة  
ویجعلونهــا زینیــة فــي غــلاف المجــلات ومحــلات الأزیــاء ویســتعملونها وســیلة للدعایــة فــي بعــض 

  .الركاب المسلمین المصلین الناسكینیسافرون فیها الأماكن المهمة حتى في الطائرات التي 



ــــة فــــي محــــلات الأزیــــاء والكتــــب   ــــي أن ســــفور المــــرأة وعرضــــها كوســــیلة زینــــة ودعای یــــرى القرن
والمجلاــت وأمــاكن الأعمــال هوتوجیــه الغزوالفكــري والخلقــي للمــرأة وهــذا احتفــار للمــرأة وتشــهیرها 

  :حیث یقول. للفجرة
ي للمـرأة بواســطة المجـلات والأفـلام، والنشــرات والأغـاني، رأیـت فــي توجیـه الغـزو الفكــري والخلقـ" 

ـــا فـــي المـــرأة الفاتنـــة علـــى أكثـــر مـــن ثمـــاني عشـــرة مجلـــةً تحمـــل صـــورة  أبهـــا بعـــض الأســـواق هن
الغـــلاف، وهـــم یعرضـــون المـــرأة مـــن بـــاب الجمـــال فقـــط، لا یعرضـــونها مـــن بـــاب الـــدین، اوأنهـــم 
یشــیدون بعقلهــا اوبمكانتهــا، اوبمســتواها العلمــي اوالثقــافي، اوبــذكائها وبمصــداقیتها وبطهرهــا، إنمــا 

  96....."بجانب الجمال المتهتك
  :وأضاف قائلا 
إعلانـاً أن شـركة الخطـوط تریـد  -قطعة اوصلها إلىَّ بعـض الإخـوان - جریدة الأهرام رأیت في "

ر إلى تسعة عشر لا مضیفات من بلاد أجنبیة، واشترطوا شروطا أن یكون عمرها من أربعة عش
  97"تزید ولا تنقص، وأن تكون جمیلة

قد شبه الشیخ القرني المرأة بالدرة التي یجب محافظتها وصیانتها لئلا تضیع كما أشار إلى كیـد  
أن تطلـق  إلـى أن تكـون علـى حـذار مـن فتنـة المـرأة وكرها وبهـذا دعـا الأمـة الإسـلامیة المرأة وم

  :فنجده یقول. ةسراحها في حدود الشریعة الإسلامی
 الاحتشام، على وخرجت الإسلام، حكم عصت فقد الجلباب، وتضع الحجاب، المرأة تخلع یوم" 

    .السلام العفاف على وقل
 مـن الكـلاب، فیـه ولغـت مـاء ویشـرب حجـاب،  بـلا قصـر ویحل أبواب،  بلا بیت یسكن كیف 

 مكان، أحسن بیتها المرأة وكذلك الأكنان،  في تحفظ أن الثمرة واجب ومن تصان، أن الدرة حق
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 عندهن مظلوم، ثوب في ظالمة للفتن، فهي نفسها المجن، وعرضت ظهر قلبت إذا المرأة ولكن
 98" . علوم المكر أصناف من

الابتعــاد دعـا إلــى  قـد حــث الشـیخ القرنــي المـرأة المســلمة علــى التحلـي بالثقافــة الإسـلامیة النقیــة و
معلـلا بـأن سـعادة المـرأة تكمـن فـي الثقافـة الإسـلامیة النقیـة عن قـراءة الكتـب الرومانسـیة الخیالیـة 

حیـــث قــال فـــي مقدمــة كتابـــه . وأن الكتــب الرومانســیة الخیالیـــة تســبب لهـــا الحــزن والكآبـــة القاتلــة
  ):أسعد امرأة في العالم( الشهیر 

وهــــذا لا یحصــــل بالقصــــص  مــــن فــــي صــــفاء معرفتــــك ونقــــاء ثقافتــــك،إن ســــبیل ســــعادتك یك" 
ه وقـــد الخیالیــة التــي تجــر القـــارئ إلــى الخــروج مــن واقعــه والـــذهاب بعیــدا عــن عالمــالروامانســیة 

وخمــرة أوهــام مســكرة، ولكــن ثمارهــا إحبــاط وانفصــام فــي الشخصــیة، تجــدین فیهــا أحلامــا وردیــة، 
التـي تعلـم الخـداع والجریمـة ) أجاثـا كریسـتى(أخطـر مـن ذلـك، كقصـص وكآبـة قاتلـة، بـل مـا هـو

ى كــل راشــدة أن تطـالع التــراث القصصــى الراشـد مثــل كتــب طنطــاوي فحــق علـ...والنهـب والســلب
  99."عنده ضمیر حي ویحمل رسالة واعیةوأمثالهم ممن لدیه طهر و ...فلوطيوالكیلان والمن
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  انيـــــل الثــــــالفص

ــــــر  في المجتمع العـــــــة الفقــــــــقضی   ربيـ

  

  

  

  

  

  

  

  جتمعره في المــــــــر وأثـــــالفق



ة تتفشى في جسـد العـالم، وهـومرض عضـال یسـبب لقتـل الإنسـانیة، ویفتـك   یعتبر الفقر الیوم علّ
د كیـان البشـریة علـى وجـه الأرض ویـؤدي المـرء إلـى ارتكبـاب الجـرائم والتـورط فـي  ّ ویضرب ویشر
الفــــواحش والمنكـــــرات مثــــل الزنـــــا والســــرقة والنهـــــب والقتــــل حتـــــى إلــــى الانتحـــــار كمــــا هومـــــدعاة 

 -صــلى االله علیــه وســلم -وكــان النبــي .  والشـرك وذلــك أن یبیــع المــرأ دینــه بالــدینار والــدرهمللكفر 
اللهـم إنـي أعـوذ بـك مـن الفقـر والقلـة والذلـة، وأعـوذ بـك مـن (  :یستعیذ باالله من الفقر وكان یقول

اللهــم إنـي أســألك الهــدى، ( ، وكـان صــلى االله علیـه وســلم  یسـأل ربــه الغنـى100)أن أظلـم اوأظلــم
   101)لتقى، والعفاف، والغنىوا

نرى الشیخ عائض القرني بأنه تنـاول هـذه المشـكلة التـي تـورط فیهـا المجتمـع المسلـم بكـل اهتمـام  
فـذكر فیهـا " مجتمـع المثـل" ونـاقش هـذه القضـیة فـي مختلـف كتاباتـه وخاصـة فـي رسـالته بعنـوان 

  . ذلة الفقر و أسبابه وعلاجه
. ساس بمـدى معانـاة الفقـراء اللهـم إلا مـن قـد جربـه فـي حیاتـهیرى القرني أنه لا یمكن للمرأ الاح 

وبســـب الفقـــر یخـــرج المواطنـــون علـــى والـــیهم وحكـــامهم فـــي مظـــاهرات ولـــذلك فـــرض االله الصـــیام 
ـــــي الجـــــوع ولیعلمـــــوا أن النـــــاس  ـــــذوق الملـــــك والـــــوزیر والأمیـــــر والغن ـــــین كلهـــــا ولی لتصـــــوم الملای

 102.یجوعون
  
  

  مـــــع المسلــــر في المجتمـــــاب الفقـــــأسب

                                                             

1366صحیح أبي داؤد،  رقم الحدیث . 100  

2965صحیح مسلم،  رقم  الحدیث . 101  
  111 - 110مجتمع المثل لعائض القرني ص .  102



إن من أهم أسباب الفقر في المجتمع المسلم التـي تحـدث عنهـا الشـیخ القرنـي فـي كتاباتـه یمكـن  
  :ذكرها في النقاط التالیة

 .-عزوجل  -إن الشیخ القرني بوصفه مسلما یري أن السبب الأول هو تقدیر االله  .1

 .اجاته الیومیةقلة الدخل بالنسبة للمصروف وذلك أن راتب المرأ لا یغطى احتی .2

 . كثرة الدیون .3

 .عدم إخراج الزكاة الواجبة .4

 .عدم صرف الزكاة صرفا صحیحا سلیما شرعیا  .5

 .عدم وجود فرص للعمل .6

الأنفــة وذلــك أن هنــاك فــرص للعمــل متاحــة للــبعض لكنــه یــؤثر الكســل الخمــول و الكســل و  .7
 .والبطالة لانه لا یهوي العمل الجاد في حیاته

  .هذا العمل لا یناسب مؤهلاتي: أنف من بعض الحرف فیقولوأما الأنفة فبعض الناس ی

 .كثرة الأولاد بالنسبة للدخل .8

أنـا أعـرف رجـلا عنـده زوجتـان ولدیـه أربعـة عشـر طفـلا وراتبـه :" یقول الشیخ القرني بهذا الصـدد
ریال، وعلیــه دیــون عظیمــة،  ویســكن فــي بیــت شــعبي فــي ضــاحیة مــن ضــواحي أبهــا،  ) 1400(

یــذهب بهــا فـي الصــباح فیوصـل بناتــه ویوصــل أبنـاءه إلــى مدارســهم ولا ) وكسهـایل(ومعـه ســیارة 
  103"یجد ما ینفق علیهم إلا ما رزقه االله
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  :وقال في موضع

نمــا انتشــر الفقــر الآن فــي العــالم الإســلامي لتعطیــل المشــروع الشــرعي والحــل الإســلامي، فــلا "  ٕ وا
ودون علـى فقـراء، ولا أسـواق تسـتقبل زكاة تؤخذ بأمانة وتعطى بعدل وتوزع بسویة، ولا أغنیـاء یعـ

بــل وجــد فــي كثیــر مــن بــلاد . العمــال، ولا بیــت مــال یصــرف علــى أهــل الحاجــات والضــرورات
همـــال الفقـــراء وعـــدم  ٕ الإســـلام الاســـتئثار بالمـــال العـــام وتعطیـــل ركـــن الزكـــاة والبخـــل بالصـــدقة وا

واصـــل، فصـــارت بـــلاد الاهتمـــام بســـوق العمـــل والعمـــال وضـــعف الـــوازع الـــدیني وقلـــة التـــراحم والت
  104."الإسلام أكثر البلدان فقرا وحاجة وعوزا
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  الحلول لمشكلة الفقر في المجتمع المسلم

الشیخ عائض القرني حلولا قیمة وعلاجـا شـافیا لهـذا الـداء الوبیـل فـي كتاباتـه فـي ضـوء  قد قدم  
ان االله علـیهم اجمعـین الكتاب والسنة النبویـة الصـحیحة  كمـا قـدم أمثلـة مـن حیـاة الصـحابة رضـو 

  :وهو العلاج یرجع إلى نقاط تالیة

الــذي جــاء بــه النظــام الإســلامي والــذي أنــزل االله فــي  إحیــاء روح التكامــل الاجتمــاعي: الأولــى 
كتابـــه وفـــي ســـنة رســـوله صـــلى االله علیـــه وســـلم،  بتوجیـــه الإنفـــاق وجهـــة شـــرعیة والتعـــاون بـــین 

  .أ بمن حولهالأغنیاء والفقراء في سد إحتیاجاتهم ویبد
: فقـال. إن عمر رضي االله عنه وقف على في عام الرمادة فقرقر بطنه من الجوع یـوم الجمعـة  

  .لا تشبع حتى یشبع أطفال المسلمینیا بطن قرقر او لاتقرقر، واالله 
،  فلیسـت مهمـة جمـع التبرعـات مـن قبـل أئمـة المسـاجد وتوزیعهـا علـى فقـراء الأحیـاء: الثانیة

أن یصلى وینصرف،  بل مهمته أن یراعـي أهـل الحـي والقریـة فـي احتیاجـاتهم إمام المسجد فقط 
  .فیحاول سدها بالتوفیق بین الغني والفقیر

  .صرف الزكاة صرفا سلیما بأن یقدم الفقراء على غیرهم: الثالثة

ــــة ــاطق : الرابع ــ ــــي المن ــــى الاوضــــاع ف ـــلاع عل ــــات المختصــــة للإطـ ــن الجه ــ ــكیل لجــــان م تشــ
 105.المحتاجة

  .فیر الفرص المهنیة للفقراء حسب مقدوراتهمتو  :لخامسةا
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  :یقول الدكتور عائض القرني 
  106"وهذه حلها أن تهیأ الفرص الوظیفیة لهؤلاء الفقراء حسب توجهاتهم وقدراتهم" 

  .احترام المهن مهما كانت صغیرة أو كبیرة والاشتغال بها: السادسة
  :حیث یقول القرني

لا یلیــق بمــؤهلاتي ثــم ذكــر أن علــي بــن أبــي طالــب إن بعــض النــاس لا یرضــى بالعمــل الــذي " 
رضي االله عنه مثلا طلى إبل الصدقة،  واشتغل وعمل ورفع الماء للیهودي من البئر وأخـذ أجـره 

 107."وعمر عمل في المزرعة وأبوبكر وعثمان .حفنة من التمر
بـه جوعـه  وبذلك یشیر الشیخ إلى أن المرء ینبغى له أن یسـتغل بفـرص العمـل المتاحـة لـه لیسـد 

واحتیاجتهم الیومیة ولوكان هذا العمل غیر المرضي عنه عنده وغیر المناسب لمؤهلاته ومسـتواه 
  .وأن هذا لا یخدش شخصیته ولا یحط منزلته ورتبته في المجتمع. العلمي

  .الجهد المتسلسل و العمل الدؤوب: السابعة
ي بیتـه بـل علیـه العمـل الـدؤوب یرى القرني أن الرزق لا یأتي الإنسان مـن السـماء وهـو جـالس فـ

كما قال إن لنـا . والجهد المتسلسل في طلب الرزق وكسب القوت فإن الإسلام جاء بالعلم والعمل
أسوة في حیاة نبینا محمد صلى االله علیه وسلم حیث أنه صلى االله علیه وسلم قد شارك في بنـاء 

صـلى االله علیـه وسـلم رجـلا  المسجد النبوي وفي حفـر الخنـدق مـع الصـحابة، كمـا أعطـى رسـولنا
قویــا شــكا إلیــه فقــره فأســا وأمــره أن یحتطــب بــه ویســد بــه جوعــه و جــوع أهلــه وقــد قــال صــلى االله 

ـه: (علیه وسلم نَ المـؤمن القـوي خیـر : (، وقـال108)إن االله یحـب مـن أحـدكم إذا عمـل عمـلاً أن یتقِ
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 عنــه شــباباً ،  وضــرب عمــر بــن الخطــاب رضــي االله109)وأحــبُّ إلــى االله مــن المــؤمن الضــعیف
اخرجــوا واطلبــوا : جلســوا فــي المســجد وتركــوا الكســب واعتمــدوا علــى جیــرانهم وصــاح فــي وجــوههم

ـا علیـه السـلام  ّ اطاً وزكری ّ ن إدریس علیه السلام خی ٕ الرزق، فإن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة، وا
، ورعى موسى علیه السلام الغنم بالأجرة    110.نجاراً وداود علیه السلام حداداً

وقـد نهـى الـدكتور القرنـي الأمــة المسـلمة عـن الكسـل والقناعـة بــالفقر وحـثهم علـى العمـل الــدؤوب 
  : فقال. في طلب المعاش

لا تستســلم للفقــر، بــل واجهــه بالقناعــة والرضــا والحركــة فــي طلــب الــرزق،  والبحــث عــن ســبل " 
  111"آخرى في الحصول على لقمة العیش ولا ترض بسؤال الناس

  :وأردف قائلا 
الكسول مخذول،  والهائم نائم،  والفارغ بطال،  وصاحب الأماني مفلس،  ومن لم یكن له في  "

  112."بدایته احتراق لم یكن له في نهایته إشراق،  ومن جد في شبابه ساد في شیخوخته
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 الفصل الثالث

ربيـــــــاء في المجتمع العـــنـة الأبــــة تربیــــــقضی  

 
  



 
 

 

 

كثیــرین مــنهم متهــاونین ومســتهترین فــي أمــور الإن الیــوم مــن ینظــر إلــى شــبان المســلمین،  یجــد  
إنهـم لا یعرفـون : الدین ومسائله فلا یـؤدون فرضـا، ولا یشـعرون بمـا اوجبـه االله، ولا نبـالغ إذا قلنـا

 .یة الدینیة كیف یتوضؤون أو یصلون، ولا سبب لهذا إلاَّ إهمال في الترب
ن نزعــة التــدین نزعــة  ٕ إن الــدین أقــوى دعامــة فــي النهــوض بــالأخلاق بــین الأفــراد والجماعــات، وا
فطریة في الإنسان، والشعور الدیني استعداد فطري في طبیعته، وأن الإنسان وحده هوالذي انفـرد 

یــه بهــذه النزعــة الدینیــة دون غیــره مــن المخلوقــات، ولكــن هــذا المیــل الــدیني یحتــاج إلــ ى مــن ینمِ
 .ویربیه  ویقویه ویصقله من الطفولة في نفوس الناشئین

نمـا أبـواه یهودانـه، : (صلى االله علیه وسلم  -یقول الرسول الكریم  ٕ كل مولود یولد على الفطرة، وا
، وأن اول واجــب 113)اوینصــرانه، اویمجســانه كمثــل البهیمــة تنــتج البهیمــة هــل تــرى فیهــا جــدعاء

تعمــل علــى تقویــة هــذا المیــل الــدیني فــي نفــوس الأطفــال وتســاعد فــي  علــى الأمــة الإســلامیة أن
تربیتهم تربیة دینیة قویمـة كـئ ترسـخ العقیـدة الإسـلامیة الصـحیحة فـي نفوسـهم ویظهـر أثرهـا فـي 
ن الشـــباب حقـــا فــي كثیـــر مـــن الحاجـــة إلــى تربیـــة إســـلامیة روحیـــة تجتـــذب  ٕ أخلاقهــم وأعمـــالهم وا
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لى مواجهة ما یعترضهم من المشكلات الخلقیة والاجتماعیة عقولهم، وتسموبأرواحهم، وتعینهم ع
  .وتحدیات العصر

هم بتغیــرات كبیــرة فــي شخصــیتهم      ّ ون خــلال مراحــل نمــو ّ وهــذا مــن المعلــوم أن الأطفــال یمــر
ـــة  ـــأثیرات هـــذه المرحل ن فیهـــا شخصـــیة الطفـــل وتبقـــى ت ّ فمرحلـــة الطفولـــة هـــي المرحلـــة التـــي تتكـــو

عالاتهم، وفي مرحلة الشـباب تكـون معـالم الشخصـیة قـد اكتملـت تنعكس على سلوكیات الطفل وف
ة التربیة في هذه المرحلة ملقاة على عاتق الآباء، وهي من حقـوق الأبنـاء علـى  ّ ّ مسؤولی لذلك فإن

أسالیب التربیـة السـلیمة تربیـة الأطفـال علـى . آبائهم لیصنعوا جیلاً صالحاً منتمیاً للدین والمجتمع
ى الآباء غـرس القـیم والأخـلاق فـي شخصـیة الأبنـاء، تعلـیمهم شـعائر الـدین القیم والدین یجب عل

مثـــل الصـــلاة، والصــــیام، والصـــدقة وبــــاقي الشـــعائر فـــي عمــــر مبكـــرة لتتهــــذب نفوســـهم، ولبنــــاء 
 یا أیها الذین آمنوا قـوا أنفسـكم وأهلـیكم نـارا،( یقول سبحانه وتعالى. شخصیتهم بطریقة صحیحة

،  وكیـــف یكـــون ذلـــك؟ یكـــون ذلـــك بـــأن نـــربیهم علـــى فعـــل 114)هـــاوقودهـــا النـــاس والحجـــارة علی
الطاعــات، ونــربیهم علــى تــرك الفــواحش والمنكــرات، ونهیــئ لهــم فــي البیــوت البیئــة الصــالحة التــي 

  .یعبدون االله فیها، فنطهر البیوت من الفواحش والمنكرات
لقولـــه ي ویـــرى الشـــیخ عـــائض القرنـــي أن تربیـــة الأبنـــاء قضـــیة مهمـــة بـــل هـــي واجـــب شـــرع     
كلكم راع : ( وقوله صلي االله علیه وسلم 115)یا أیها الذین آمنوا قوا أنفسكم وأهلیكم نارا: ( تعالي

:( ، فالتربیة والتعلیم أصلان عظیمان فـي تنشـئة الجیـل، قـال تعـالى116)وكلكم مسؤول عن رعیته
ن التربیــة  117)تعلمــون الكتــاب وبمــا كنـــتم تدرســون ولكــن كونــوا ربــانیین بمــا كنـــتم ٕ علیهــا یقـــوم وا
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مستقبل شباب هذه الأمة ولكن مـن الأسـف أن الآبـاء والأمهـات قـد أغمضـوا عیـونهم تجـاه تربیـة 
أبناءهم بل هم السبب الرئیسي لتدمیر سلوكیات أبنـائهم وتخریـب أخلاقهـم حیـث قـد مـلأوا بیـوتهم 

  118....بوسائل الملهیات والمغریات والمفسدات كالفیدیو المهدم والمجلات الخلیغة 
وقــد حــث القرنــي الآبــاء والأمهــات علــى أن  یكونــوا قــدوة لأبنــاءهم فــي حیــاتهم حیــث یكونــوا    

  119.متحلین بشریعة الإسلام في حیاتهم الیومیة لأن الأبناء یقتدى والدیهم في جمیع أمور الحیاة

  :وقال في محاضرة
نكـر ونجتنبـه؛ لیصـلح أن نكون قدوة لأبنائنا في البیوت، نـأمرهم بـالخیر ونأتیـه، وننهـاهم عـن الم"

 .االله لنا الظاهر والباطن، فإنه إذا أصلح أصلح
 ُ  وینشأ ناشئ الفتیان منا            على ما كان عوده أبوه

ُ    یا أیها الرجل المعلم غیره        َّ لنفسك كان ذا التعلیم  هلا
ُ   ابدأ بنفسك فانهها عن غیها        120"فإذا انتهت عنه فأنت حكیم

القرنــي أیضــا علــى ضــرورة متابعــة الأبنــاء فــي نشــاطاتهم الیومیــة ورد علــى الــذین قــد أكــد الشــیخ 
یهملــون فــي تربیــة أولادهــم معتقــدین أن االله قــد كتــب مقــادیر الخلــق كلــه، وبیــده هدایــة الخلــق و 

  :ضلالته، فنجده یقول
وهـــذا صـــحیح؛ لكنهـــا كلمـــة حـــق أریـــد بهـــا باطـــل؛ أیـــن ســـببك؟ أیـــن كســـبك؟ أیـــن تربیتـــك؟ أیـــن "

  121."حظتك وتوجیهك؟ لو حدث هذا ما حدث ذاكملا
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ــالفصل ال   عــرابــــ

  ربيــــم في المجتمع العــــة التعلیــــــقضی
  

  

  

  

  

  

  

  لامـــــم في الإســــة التعلیــــأهمی

ما  ولأنحن المسلمین أمة العلم والعلم عندنا دین والدین عندنا علم،  واالله سبحانه وتعالى أنزل  
اقرأ باسم ربك الـذي (أنزل من كتابه على رسوله محمد صلى االله علیه وسلم هذه الآیات الكریمة 

 122)خلق، خلق الإنسـان مـن علـق، اقـرأ وربـك الأكـرم الـذي علـم بـالقلم،  علـم الإنسـان مـالم یعلـم
نمـا أعطـاه العلـم فقـ ٕ ( ال تعـالى وأن االله تعالى لما خلق آدم علیـه السـلام لـم یعطـه المـال اوالقـوة وا
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یرفع االله الذین ( وألا ترى ان االله تعالى فضل العالم على غیرهم فقال 123)وعلم آدم الأسماء كلها
ــــوا مــــنكم والــــذین اوتــــوا العلــــم درجــــات قــــل هــــل یســــتوي الــــذین یعلمــــون والــــذین ( وقــــال  124)آمن

لسـان حتى فرض االله تعالى على كـل مسـلم ومسـلمة التحلـي بزینـة العلـم والمعرفـة ب 125)لایعلمون
ن هـــو إلا وحـــي یـــوحي فقـــال  ٕ طلـــب العلـــم : " الصـــادق المصـــدوق الـــذي لا ینطـــق عـــن الهـــوى وا

ن طالب العلم یستغفر له كل شيء حتى الحیتان في البحر ٕ وقال . 126"فریضة على كل مسلم  وا
من سلك طریقا یلتمس فیـه علمـا سـهل االله لـه طریقـا " وقال  127"خیركم من تعلم القرآن وعلمه " 

ن طالـب العلـم یسـتغفر لـه مـن فـي  إلى الجنة  ٕ ن الملائكة لتضع أجنحتها رضـا لطالـب العلـم وا ٕ وا
ن فضـــــل العــــالم علــــى العابـــــد كفضــــل القمرعلـــــى  ٕ الســــماء والأرض حتىــــ الحیتـــــان فــــي المــــاء وا

نمـا ورثـوا العلـم ٕ فمـن أخـذه   سائرالكواكب، إن العلماء هم ورثة الأنبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما وا
   128"رأخذ بحظ واف

إن الإسلام لم یكتف بحث المسلمین على التعلیم الدیني فقط بل أیضا دعـا إلـى الحصـول علـى  
إن فــي خلــق الســموات والأرض وأخــتلاف اللیــل والنهــار لأیــات : التعلــیم العصــري  فقــال تعــالي 

ن مـــن  130"وفـــي الأرض آیـــات للمـــوقنین وفـــي أنفســـكم أفـــلا تبصـــرون "  129"لاولـــى الألبـــاب  ٕ وا
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كیر، الغوص في حقائق الأشیاء ودقائقها وهوما یوصل الباحـث إلـى أمـور خافیـة عنـه وسائل التف
  .وهذا لا یمكن إلا بالتحلي بالعلوم العصریة أیضا

  :رحمه االله  –قال الإمام عبد االله بن مبارك 

ــــالعلم كن   اه                  نعم القرین إذا ما عاقل صحبــــــــــــــادلــــز وذخره لا تعـ

  باـــــــدلن به درا وذهـــــــلا تع       یا جامع العلم نعم الذخر تجمعه            

  به تنال العلى والدین والحسبا        اشدد یدیك به تحمد مغبته               

  131عما قلیل فیلقى الذل  والحربا        قد یجمع المرأ مالا ثم یسلبه             

ضــرورة مــن ضــرورات الحیــاة  كــالهواء والمــاء وهــوالركیزة الأساســیة لأي تطــور إن التعلــیم  ،نعــم 
وتقـــدم ونمـــاء اجتمـــاعي ودینـــي واقتصـــادي وهوالجســـر الوحیـــد ووســـیلة العبـــور للمســـتقبل الزاهـــر 

ن من أهم أسباب تخلف المسلمین هوبعدهم عن التعلیم .المشرق  ٕ   .وا
  :عن أهمیة العلم  )المقامة العلمیة ( :القرني في مقامته بعنوان یقـــــــــــول

 ، أنفاسـه فـي العـالم بركة وبقیت ، بحراسه الملك ذهب ،العصر ومجد، الدهر شرف العلم أما "
ني  من أعلى العلم ، سرمدا ثناؤهم وبقي أبدا، العلم أهل ذكر وخلد ، الطین ووسدوا ،السلاطین فِ

 الغرة صاحب على ،بریلج نزل وبه ، المیزان وقام، عبدت الدیان به ،الرجال من وأهیب ،المال
 وحـل ، الأرحـام وصلت وبه ، والحرام الحلال بین ومیز ، الإسلام شرائع عرفت والتحجیل، وبه
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 ، العبـادات وبینـت ، الإحسـان حصـن وارتفـع، الإیمـان صـرح قـام وبـالعلم ، وخصـام نـزاع كـل
  132"المعاملات وشرحت

ها ومصـدر رقیهـا وازدهارهـا وكـل مـا یرى القرني أن الكتاب و القلم هما مفتـاح عـزة الأمـم وشـرف 
حصل في العالم مـن الاكتشـافات والاختراعـات والفـتح والنصـر هـو بسـبب العلـم، و كـل مـن وقـع 

  133.فیه من التخلف والبطالة والجهالة والضلال والانحرافات هو بسبب إهمال الكتاب والقلم
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  ربيـــــــم في المجتمع العــــــیـة التعلـكلــــمش

یــرى القرنــي أن داء عــدم القــراءة قــد عــم فــي المجتمــع العربــي الیــوم إلــى حــد حتــى أصــبح ذلــك 
علامة یمكن بها الفـرق بیـنهم وبـین الغـرب حیـث إذا كنـت تریـد الفـرق بـین العـرب والغـرب یمكـن 
لك الفرق بینهما بسهولة لأن الغرب دائما یتلذذون بالقراءة والمطالعة والغرب یتلذذون بالكلام مع 

  134.)العرب لا یقرؤون):( موشي دیان( الناس حتى قال وزیر دفاع الصهاینة 
وقد یوجد لدیهم إهمال شدید في القراءة حیث أنهم یفرون منه فرارا و ینغمسون في مختلف أنواع 
من اللهو والطـرب والمظـاهر الاستعراضـیة والخـوض فـي  الحـدیث الـذي لا یعـود إلیـه أیـة منفعـة 

العرب كل شیئ حتى المدرسین الأجانـب مـن الباكسـتان و أفغانسـتان لتثقیـف وقد استورد . وفائدة
أبنــــاءهم وتــــربیتهم وقــــد بلــــغ الأمــــر إلــــى أن المعلمــــین الأجانــــب یدرســــون أبنــــاءهم تعلــــیم القــــرآن 

  135.الكریم
  ):السلام علیكم ( قال الشیخ عائض القرني في كتابه 

عنـا أبنـاء البیـوت یفـرون مـن الكتـاب فـرارا، م.. عندنا جیل لا یحب المطالعة.. نحن أمة لا تقرأ "
إذا .معنا مرض مزمن هو كراهیة القـراءة.. لدینا داء دوري قاتل .. عندنا مشكلة اجتماعیة كبرى

فهـــو مأســــاة علـــى المیزانیــــة العامـــة للدولــــة ومصـــیبة علــــى التنمیـــة،  وحجــــر عثـــرة  فــــي طریــــق 
  136.."الإصلاح 
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التسلح بـالعلم والمعرفـة وكمـا ذكـرهم بأمجـاد أجـدادهم قد حث الشیخ القرني المجتمع العربي على 
بــأنهم أرســلوا أشـــعة النــور والرقـــي والتمــدن مـــن مكــة والمدینـــة والقــاهرة ودمشـــق وبغــداد والزیتونـــة 
والقیـــروان وقرطبـــة والحمـــراء والزهــــراء، وأسســـوا أقســـام الفقـــه والتــــاریخ وعلـــم الاجتمـــاع والكیمیــــاء 

ة وعمـروا عواصـم العـالم بـالعلم والمعرفـة وأسـماءهم  تـزدان بهـا والفیزیاء والأحیاء والطب والهندسـ
العواصــم الغربیــة إلــى الیــوم فــي العلــوم المختلفــة مــن التــاریخ وعلــم الاجتمــاع والكیمیــاء والفیزیــاء 

ولكــن بعــد فتــرة مــن الــزمن قــد نســى المســلمون أجــدادهم وأعمــالهم .... والأحیــاء الطــب والهندســة
معرفة و طرأ علیهم الكسل وراحة البدن وفضلوهما على الجهـد والعمـل الجلیلة في مجال العلم وال

وتركوا القراءة والمطالعة وراءهم ظهریـا وانغمسـوا فـي الملـذات والشـهوات إلـى أن صـاروا متخلفـین 
مطردین في جمیع مجالات الحیاة و أصـبحوا محتـاجین إلـى الشـرق والغـرب فـي مجـال الحضـارة 

  137.الدنیویة و الوسائل المادیة
أن مـــن أهـــم أســـباب تخلـــف المجتمـــع العربـــي هـــو اعتمـــادهم علـــى العلـــوم  أیضـــا قـــد بـــین القرنـــي

فنجــده . النظریــة والعلــوم التــي لا تخلــق فرصــا للوظــائف وعــدم اهتمــامهم بــالعلوم العملیــة التطبیقــة
  :یقول

ومـــن أســـباب تقـــدم الغـــرب اعتمـــاده علـــى العلـــوم العملیـــة التطبیقیـــة فـــدخل المصـــانع والمعامـــل " 
واعتمــدنا علــى العلــوم النظریــة فانشــغلنا بالجغرافیــا حتــى حفظنــا نقــائض جریــر والقــرزدق وهــي لا 
تطعم خبزا ولا ترفع مجدا وأسرفنا في الفنون والریاضة على حسـاب الإبـداع والاختـراع والصـناعة 
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ت والانتاج خدعة شیطانیة ولعبة إبلیسیة،  فمنتخب الكمرون الریاضي أقوى من منتخب الولایا. 
  138."المتحدة الأمریكیة،  بینما عجزت الكمرون عن إطعام رعایاها الخبز الیابس

  

  

  

  رنيـــــــذه المشكلة عند الشیخ القــهــــلول لــــالح

قـد یــرى القرنــي أن الحــل الوحیــد لمشــكلة عــدم القــراءة عنــد العــرب هــو خلــق الرغبــة والشــوق إلــى  
یخصـــص الجمیـــع حكامــــا ومحكـــومین، كبــــارا  القـــراءة والمطالعـــة فــــي نفوســـهم وذلـــك  یكــــون أن

وصـغارا، رجـالا ونســاء كـل یـوم نصــف سـاعة فقـط للقــراءة الحـرة فـي كتــاب مفیـد، منهمكـین فیهــا 
ومنقطعـین عـن العــالم الخـارجي وسـوف یجــدون أثرهـا بعــد أیـام علـى عقــولهم و أفهـامهم وحیــاتهم 

علــى كنــوز العلمــاء  عمومــا وســوف تتســع نظریــاتهم و تنشــرح صــدورهم و یطلعــون مــن خلالهــا
والحكمــاء والأدبــاء والشــعراء والفلاســفة، كمــا تســاعدهم علــى الخــروج مــن عــالم الجهــل والســقوط 
والابتذال والفوضویة والهامشیة إلى دنیا المعرفة والعلـم ومراقـي الصـعود فـي سـلم الإیمـان وعمـار 

  .النفس وصلاح الضمیر وانشراح الروح
القراءة لشبابنا لأنهم تعودا لضیاع أوقـاتهم الثمینـة فـي السـمر  وأن نقوم بتنظیم دورات تریبیة على

وأن یــوفر مســؤول البیــت لأفــراد الأســرة مجموعــة مــن  ...مــع الشاشــات أو التحلــق علــى الكبســات
الكتــب النافعــة فــي  بیتــه فــي شــكل مكتبــة صــغیرة لكــئ یمكــن لهــم قــراءة الكتــب ومطالعتهــا الحــرة 
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جح ولن نتقـدم إلا بـالعلم والمعرفـة ومـن أعظـم مفاتیحهـا القـراءة وقت الفراغ لأننا لن نرتقي ولن نن
 .139  

  :وقد ناشد الشیخ أیضا الأمة المسلمة ودعاهم إلى القراءة بقوله 
هیا إلى قراءة راشدة واطلاع نافع وثقافة حیة ومعرفة ربانیة،  وسوف تنتهـي بكـم ) اقرأ( فیا أمة "

  :میر بن صمادح،  حیث یقولالتجارب إلى أن الكتاب خیر جلیس،  وشكرا للأ
ول اختباري صاحباً بعد صاحبِ       وزهدني في الناس معرفتي بهم  وطُ

 بوادیه إلا ساءني في العواقبِ               فلم ترني الأیام خلا یسرني
  140من الدهر إلا كان إحدى النوائب     ولا صرت أدعوه لدفع ملمة 

  ) :خارطة الطریق(وقال في كتابه 
بــل اقهــره بطلــب العلــم والتــزود مــن المعرفــة وكثــرة الاطــلاع والبحــث والســؤال للجهــل، لا تستســلم "

   141"والمناقشة  فأنت بلا علم صفر لا قیمة له
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  امســــالفصل الخ

  



  ةین والدول الإسلامـــــة الأمــــــقضی
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لامــــــن  والإســــالأم

یـاة الإنسـانیة ولنشـر الأمـن فـي المجتمـع الإنسـاني قـد أرســل مـن أهـم عناصـر الح هـوإن الأمـن  
االله الرســل وأنــزل الكتــب وحــرم الظلــم والاســتبداد وبشــر بــالأجر العظــیم والثــواب الجزیــل لمــن قــام 
وجاهـــد فـــي ســـبیل نشـــره وهـــدد بعـــذاب ألـــیم لمـــن ســـلك فـــي ســـبیل الظلـــم والاســـتبداد والفســـاد فـــي 

وعرضه، ومالـه علـي المسلـم، كحرمـة الشـهر المحـرم، وقد حرم الإسلام دم امرئ مسلم . الأرض
ولا تقتلـوا الـنفس التـي حـرم االله إلا : (في البلد المحـرم،  فـي الیـوم المحـرم،  یقـول سـبحانه وتعـالى



الثیــب : لا یحــل دم امــرئ مســلم إلا بإحــدى ثــلاث : ( ، وقــال صــلي االله علیــه وســلم 142)بــالحق
ومـن یقتـل : (، وقـال سـبحانه وتعـالى143)والـنفس بـالنفسالزاني، والتـارك لدینـه المفـارق للجماعـة، 

،  وقال 144)مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فیها وغضب االله علیه ولعنه وأعد له عذابا  عظیما
  . 145)المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده: (صلي االله علیه وسلم 

  

  

  

  

  

  رنيـــمفهوم الأمن عند الدكتور عائض الق

خارطـــة (رنـــي مفهـــوم الأمـــن فـــي كتاباتـــه بألفـــاظ مختلفـــة فقـــال فـــي كتابـــه  قـــد وضـــح الشـــیخ الق
  ):الطریق
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مـــن  االله،  ولا یطلبـــك أحـــد الأمـــن نعمـــة،  یـــوم تعـــیش قریـــر العـــین، هـــادئ البـــال لا تخـــاف إلا "
ولا یهدد حیاتك بشر، بخلاف ما لوكنت في حالـة قلـق وخـوف واظطـراب،  فكیـف تكـون بشيء، 
  146."حیاتك؟

  ):لا تحزن( ه الشهیروقال في كتاب 
  .إیمانه ورسوخه في معرفة الحق،  وامتلاؤه بالیقین: فأمن القلب "

سلامته من الانحراف،  وبعده عن الرذیلة،  وامـتلاؤه بالسـكینة،  واهتـداؤه بالبرهـان : وأمن البیت 
  .الرباني

قامة أمرها بالعدل،  ورعایتها بالشریعة: وأمن الأمة  ٕ   .جمعها بالحب،  وا
  ).،  فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنین)فخرج منها خائفا یترقب ( عدو الأمن  والخوف

  147."ولا راحة لخائف،  ولا أمن لملحد،  ولا عیش لمریض
  
  
  
  

  

  

 في الحیاة الإنسانیةفقدان الأمن في البلدان العربیة وأهمیته 
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  :یقول القرني مبینا أهمیة الأمن في المجتمع
وینشده الراعي والرعیـة، والعلمـاء والعامـة، والرجـال والنسـاء، فـإذا ذهـب  فإن الأمن ینشده الوالي،"

  :الأمن فلا أمان
  148" إذا الإیمان ضاع فـلا أمان          ولا دنیا لمن لم یحیي دینا

  :یري القرني أن فقدان الأمن في المجتمع له نتائج وخیمة تعود إلى الفرد والجماعة حیث یقول
لمـــدارس،  وأغلقـــت الجامعـــات، ودمـــرت المصـــانع، وكســـدت الســـواق، إذا ذهـــب أمننـــا تعطلـــت ا"

وأقفلـت المستشـفیات، وصــرنا خـائفین لا نسـتطیع الخــروج مـن بیوتنـا، والصــلاة فـي مصــلیاتنا، ولا 
، والفرقــة حاصـلـة، والشــتات  ، والظــلام مرعبــاً ممارســة أعمالنــا، ولا إقامــة مشــاریعنا، واللیــل مخیفــاً

  149."وارداً 
رنــي أن المجتمــع العربــي المســلم الیــوم قــد تركــوا أوامــر االله ونواهیــه وراء ظهریــا یــرى الــدكتور الق 

نصوص الشریعة التي تدعو إلى المحبة والألفـة والأخـوة والوحـدة والسـلام حیـث قـال تعـالى  ونسوا
و قـال الرسـول صـلى االله  151)إنمـا المؤمنـون إخـوة( و 150)واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقـوا(

إن دمـاءكم وأمـوالكم وأعراضـكم حــرام ( ،  و152)مـن حمــل علینـا السـلاح فلـیس منــا( علیـه وسـلم 
وسلـكوا فـي سـبیل الظلـم والاسـتبداد  .153)علیكم كحرمة یومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هـذا
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لنیــل أغراضــهم الخبیثــة واســتحلوا دمــاء أخــیهم ونهبــوا أمــوالهم وســلبوا ممتلكــاتهم فكــم مــن مبــاني 
  .تلوا وكم من نساء أرملن وكم من أطفال أصبحوا یتامىهدمت وكم من رجال ق

فــلا أمــن ولا أمــان  وكــل ینــادي الأمــن ؛ الحــاكم ینــادي الأمــن والمحكــوم  ینــادي الأمــن والغنــي  
فأوضــاع المســلمین فــي البلــدان الإســلامیة هــي أســوأ وأفظــغ ... یناشــد الأمــن والفقیــر یناشــد الأمــن

م الــدین فكــل فرقــة ترفــع رایــة الإســلام وتــدعي بــأنهم حیــث تفــرق المســلمون فــي فــرق وأحــزاب باســ
على الحق وأن الأخرین فهم في الضلالة والعمیان حتـى اسـتحل المسـلم دم  أخیـه المسـلم وخـرب 

ذا نظر أحد إلـى خارطـة العـالم یجـد  .المساجد والمنابر وهدم المدارس والجامعات والمستشفیات ٕ وا
فلســطین لبلــدان الإسـلامیة خیــر شــاهد علـى ذلــك دولــة أن القتـل والــدمار والتخریــب والتفجیـر فــي ا

  154.والعراق والصومال وباكستان وأفغانستان

  

  

   

  

  

  

  

  
                                                             

  121 -120حتى لا تغرق السفینة لعائض القرني ، و ثورة التجدید لعائض القرني، ص .   154



  

  

  

  

  

  الفصل السادس

  

  ربيـــــــال في المجتمع العــــل والعمــــة العمــــقضی
  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  ةـــــال في البلدان العربیــــل والعمـــكلة العمــــمش

مــن أهــم القضــایا الاجتماعیــة التــي تهــم كــل المجتمــع وخاصــة بلــدان إن قضــیة العمــل والعمــال 
ن مواطنیهـا أكثـرهم كسـلا  ٕ البترول والغاز إذ لا توجد فیها الأیادي العاملـة الكافیـة لحاجـة الـبلاد وا
ومحبا للراحة البدنیة فیزداد فیها نسبة القوى العاملة الأجنبة یوما فیوما وهذا یقلقهم كثیـرا فالعمـال 

  .المسلمون یهددون هویتهم الثقافیة والعمال الأجانب الكفار یهددون دینهم الأجانب 

ن ظلـــم المـــوظفین العــرب علـــى العـــاملین لهــم مشـــهور فـــي جمیــع أنجـــاء العـــالم إذ أنهـــم   ٕ هــذا، وا
یكلفون العاملین لهم  الأعمال المضنیة في الرواتب القلیلة ویؤخرون في رواتبهم إلى عدة شـهور 

جازة للذهاب إلى وطنهم وقت الحاجة والضرورة وهذا ظلم عظیم ووصمة عار ولا یعطون لهم الإ
  .على جبین هذه الأمة المحمدیة

وقد تحدث الشیخ عائض القرني بشيء من التفصیل عن مشاكل العمال في البلـدان العربیـة كمـا 
  :حیث یقول .ذكر أخطاء العرب تجاههم

وأقصـد  –فیـه العمالـة والأیـادي الأجنبیـة  فـنحن فـي بلـد كثـرت. هـي مشـكلة ینـدي لهـا الجبـین  "
أمــا المســلم فــالبلاد بــلاده،  والهــواء هــواؤه،  والمــاء مــاؤه،  والمقدســات  –بالأجنبیــة الكــافرة منهــا 

  .مقدساته



وهـؤلاء الأجـراء قـوم تركـوا أطفـالهم .. فانتشر ظلم بعض الناس لهؤلاء الوافدین علینا من البشـر  
جوع من دیار تشكوالجفاف وتشكوا المجاعة وتشكوا الجدب،  فغاب وأهلهم في بلادهم أتى بهم ال

فــیهم الظلــم، قــوم ســكنوا  عــن أطفالــه وغــاب عــن والدیــه وغــاب عــن جیرانــه، فــأتى إلــى قــوم كثــر
فجعلـوا . قوم أنعم االله علیهم بالمال والبتـرول وبالشـركات وبالفلـل وبالبسـاتین وبالسـیارات القصور،

   155."فهضموه حقه وظلموه أجرته هذا العامل أقل من الدابة، 
ستة أخطـاء كبیـرة التـي یرتكبهـا العـرب تجـاه ) مجتمع المثل( إن الشیخ القرني قد ذكر في كتابه 

  العمال وهي

 .استقدام الكفار عمالا إلى بلاد المسلمین .1

لا یحل للكـافر الیهـودي أو النصـراني أو الشـیوعي أو العلمـاني اوغیـرهم أن یكـون مسـتوطنا فـي  
المســلمین،  ولا یجــوز اســتقدامهم و تــوظیفهم فــي شــركة أو مؤسســة أو مشــروع أو أي حقــل  بــلاد

وقــد كتــب . مــن حقــول المســلمین إلا فــي حــالات الضــرورة القصــوى التــي نــص علیهــا أهــل العلــم
یا أمیر : ( یقول له ) أمیر المؤمنین ( أبوموسى رضي االله عنه و أرسله إلى عمر بن الخطاب 

قاتلــك االله،  : فــرد عمــر علیــه ) تــب نصــراني یجیــد الكتابــة فهــل أتخــذه كاتبــا؟المــؤمنین عنــدي كا
أتكرمهم بعد أن أهـانهم االله ؟ أتقـربهم بعـد أن أبعـدهم االله ؟ أتـوالیهم بعـد أن عـاداهم االله؟ ، وقـال 

أخرجـــوا الیهـــود والنصـــارى مـــن جزیـــرة العـــرب ولا یجتمـــع فـــي :( الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم 
   156)الجزیرة دینان
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لكـن هـذا المجتمـع منبـع الـوحي وجـود المقدسـات  م خاصا بالجزیرة بل الإسلام عام،ولیس الإسلا
 .فكانت له خصوصیة في الشرع

 .عدم مراقبة العمال ممن یدعي الإسلام في الصلاة .2
وقــد یــرى بعــض المســلم بالهویــة وقــت الصــلاة مشــغولا بالعمــل فــلا یــأمرهم صــاحب المؤسســة و 

 .العمل وأداء فریضة الصلاةصاحب المشروع بترك 

 إرغامهم على تأدیة نصیب من المال .3

ملــه أن یــذهب للعمــل وفــي بعــض الأحــوال إذا لــم یكــن لــدى صــاحب العمــل أي عمــل ، یــأمر عا
أن یدفع له كل شهر أربعمائة ریال أو نحوها ولیس عند العامل عمل فیضـطره إلـى عند الآخرین و 

 . لم بواحضیق الحال والاضطرار إلى المآثم وهذا ظ

 تأخیر الرواتب عن العمال إلى عدة شهور .4

 منعه من الإجازات إذا حلت .5

رهاقهم بالعمل .6 ٕ  157.تجویعهم وا
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  الفصل السابع



  

 ربيــــــدرات في المجتمع العـــــة تعاطي المخـــــقضی
  

  

  

  

  

  

  

  

  لامـــــــدرات والإســـــالمخ

هب بعقـل الإنسـان حیـث لا یمكـن لـه التیمیـز بـین الحـلال إن المخدرات هي أم الخبائث التي تـذ 
والحرام والفرق بین أعمال الخیـر والشـر فكـل الجـرائم الكبیـرة مـن القتـل والـدمار،  الزنـا حتـى شـتم 

  .الأبوین وضربهما یرتكبها الإنسان وهوسكران
فـي المجتمـع إن الإسلام قد حـارب جمیـع أنـواع الفـواحش والمنكـرات والجـرائم التـي كانـت شـائعة  

العربــي ورأى أن الخمــر هوالســبب الرئیســي لانتشــار جمیــع أنــواع الجــرائم والمنكــرات فحــرم   كــل 



یــا أیهــا الــذین آمنــوا إنمــا الخمــر والمیســر ( المســكرات  كثیــره وقلیلــه  حیــث قــال ســبحانه وتعــالى 
إنمـا یریـد الشـیطان أن یوقـع . والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

بیـــنكم العـــداوة والبغضـــاء فـــي الخمـــر والمیســـر ویصـــدكم عـــن ذكـــر االله وعـــن الصـــلاة فهـــل أنـــتم 
   158  )منتهون

 159.إن االله ورسوله حرم بیـع الخمـر: ام الفتح وهوبمكة وقال رسول االله صلى االله علیه وسلم ع
كــل مســكر حــرام،  ومــا أســكر منــه الفــرق فمــلء : وقــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم أیضــا 

    160. الكف منه حرام
   161.ما أسكر كثیره فقلیله حرام : وقال صلى االله علیه وسلم   
  
  
  

  

  درات في المجتمع العربيـــتعاطي المخكارثة 

المجتمع العربي المسلم  قد نسـوا الآیـات الكریمـة والأحادیـث الصـحیحة الواضـحة فـي تحـریم  إن 
تناول جمیع أنواع المخدرات وأغمضوا أعینهم من الأضـرار المتولـدة مـن تناولـه وجعلـوا یتناولونـه 
كــدواء للــتخلص مــن التــوتر الــذهني وللحصــول علــى الطمأنیــة النفســیة تــاركین النســخة الإســلامیة 
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آلا بــذكر االله تطمــئن ( ي قــد بــین لهــم  الإســلام لعــلاج جمیــع أنــواع التــوترات فــالقرآن ینــادیهم التــ
  .162)القلوب

ومــن غایــة الأســف أن المملكــة العربیــة الســعودیة التــي هــي مهــبط الــوعي ومنبــع الرســالة وفیهــا  
رات المشــاعر الدینیــةج  لــم تكــن محفوظمــة مــن هــذه الجریمــة الشــنیعة حیــث انتشــرت فیهــا المخــد

  .بشكل كبیر وهذا یزداد یوما فیوما
 من العدید هناك أن إلا السعودیة، في المخدرات بانتشار المتعلقة البیانات شحة من الرغم على"

 وصف وقد .الخلیجیة الدول بقیة مثل المشكلة هذه من تعاني المملكة أن تظهر التي المؤشرات
  السـعودیة بــ فـي المخـدرات مشـكلة السـعودي، المجتمـع شـؤون فـي المتخصصـین مـن عـدد

  ."الصامتة الظاهرة"
 معظـم بـأن سـعود، الملـك جامعـةل التربیـة كلیـة فـي الأسـتاذة البكـر، فوزیـة الـدكتورة وأوضـحت 

 اوألحقـوا أحكـام، بحقهـم صـدرت الـذین اولئـك عـن تتحـدث المملكـة عـن الصـادرة الدراسـات
 مفصـل بشـكل اوتصـنیفاتها المشـكلة وجـود درجـة عن نسبا لاتعطینا العلاجیة، لكنها بالمؤسسات

 .ودقیق
 : قائلا وسطالأ الشرق لصحیفة طلال بن تركي الأمیر صرح وقد

 العـالم دول فـي وأسـبابها المخـدرات ظـاهرة حجـم حـول الدقیقـة الدراسـات فـي كبیـر هنـاك نقـص"
 يفـ الآفـة هذه انتشار أن كما الخصوص،  وجه على العربیة والدول العموم،  وجه على الثالث
  ."الفئات جمیع یشمل یكاد انه بل الناس،  من معینة فئة على لایقتصر العربي وطننا

  :قائلا وأضاف
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 یكـون مـا وعـادة والارقـام،  الاحصـائیات غیـاب فـي العربـي العـالم فـي المخدرات مشكلة تكمن" 
 ولحـ عالمیـة تقـاریر الـى نظرنـا واذا الدقـة والمصـداقیة، الـى تفتقـر وسـائل علـى مبنیـا القیـاس

 احصـائیات، ولا ارقامـا نجـد فـلا العربیـة المنطقـة عـن الحـدیث عنـد انـه نلاحـظ المخـدرات
 ....المشكلة هذه بوجود صراحة الاقرار عدم في تكمن هنا والمعضلة

 العربـي العـالم فـي المـدمنین فـان ... المخـدرات عـن م 2004 لعـام المتحـدة الأمـم لتقریـر ووفقـا
 2005 سنة المتحدة الأمم عن صدر تقریر أشار كما ... شخص ملیون نصف من بأكثر قدروا

  .ملحوظ بشكل یزداد العربي العالم في والأفیون الهیروین استعمال أن إلى م
 یسـبق لـم بنسـب الشـباب بـین المخدرات مشكلة من عامة بصورة تعاني العربي الخلیج دول إن 

  .الفعلیة الكمیة حجم من (% 10 ) لایتعدى المخدرات من ضبطه یتم ما وان مثیل، لها
 المخـدرات تعـاطي معـدلات لقیـاس بحثـا اجـرت المتحـدة الامـم أن حجـازي فیصـل الدكتور وأكد 

 ( 46% )بنسـبة، الخلـیج منطقـة فـي التعـاطي ارتفـاع ان البحـث، هـذا فـي جـاء وقـد العـالم، فـي
ا یعد وهذا المتحدة، الولایات في)   (% 22مقابل ً ا  مؤشر ً   .خطیر

 قضـایا كانت المثال سبیل فعلى والتعاطي، الاتجار في الخلیج دول مقدمة في يتأت والسعودیة 
 وبالنسبة )415(  الخلیج دول وباقي قضیة ( 4087 ) م 1996 سنة السعودیة في المتعاطین

  .السعودیات النساء بین الإدمان حالات تزاید عن سعودي مصدر كشف فقد السعودیات للنساء
 من العمریة الفئة من النساء بین الإدمان حالات تؤكد تزاید لمؤشراتا أن" :القویفلي صرح وقد 
  163."سنة) 30 - 18(

                                                             

ز الدارســات الإقلیمیــة بجامعــة الموصــل،  العــراق،  فــي هــذه البیانــات نقــلا عــن  بحــث علمــي نشــره مركــ.   163
الشـــباب والمخـــدرات فـــي دول :  وانظـــر للتفصـــیل  2007كـــانون الثـــاني ) 7(العـــدد ) 4(مجلتهـــا العلمیـــة ســـنة 

الخلــیج العربیــة لعبــد الرحمــان المصــیقر،  و كلمــة المملكــة العربیــة الســعودیة خــلال المــؤتمر الــذي عقدتــه لجنــة 



وحســب الاســتطلاعات أن دولــة إســـرائیل هــي مــن أعظــم مروجـــي المخــدرات فــي دول الإســـلام  
  :والشرق الأوسط فنجد الشیخ القرني یقول

وسـهل عبورهـا إلـى فإن في استطلاعات قد نشرت ذكر بأن مـن أعظـم مـن وزع هـذه المخـدرات "
لـــى الشـــرق الاوســـط هـــي دولـــة إســـرائیل عـــدوة الإنســـانیة، الصـــهیونیة العالمیـــة،   ٕ دول الإســـلام وا

  164."لتضرب الأمة في صمیمها وفي كیانها وفي شرفها ومروءتها
  

  

  

  

  

  

 

ـــرار تعــــأض   خدراتــــاطي المـ

 ومجاربتــه وأنهــا تهدیــد یــرى الشــیخ القرنــي أن المخــدرات لهــا أضــرار وخیمــة إذ أنهــا معصــیة االله 
هــدار لقــوة الأمــة  ٕ للــدماء وللأعــراض وللأمــوال وأنهــا تــذهب بالعقــل وأنهــا ضــیاع لشــباب الأمــة وا
                                                                                                                                                                                                    

والرســالة الإعلامیــة،  شــعبة  1999. 10. 18للمخــدرات،  وزارة الخارجیــة الســعودیة فــي الیــوم  المراقبــة الدولیــة
  . 1989المخدرات،  الأمم المتحدة،  كانون الثاني 
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ومســتقبل الأمــة وكمــا أنهــا ضــربة للأمــة فــي اقتصــادها وقوتهــا بالإضــافة إلــى الأضــرار الصــحیة 
  : فنجده یقول. التي تتولد من تناولها

مع وما نرى وما ینقل إلینـا مـن تلـك الأضـرار الوخیمـة والعواقـب وأضرارها وبیلة،  ویكفي ما نس" 
الألیمـــة التـــي تفشـــت فـــي مجتمعاتنـــا مـــن مجـــازر ومـــذابح یتعـــرض لهـــا رجـــال الأمـــن مـــن تلـــك 
العصــابات الفــاجرة المجرمــة التــي ســعت إلــى الإفســاد فــي الأرض،  وزعزعــت أمــن الدولــة وأمــن 

وتهم،  وعرضـت الأنسـاب للاخـتلاط،  والـدماء الأمة وأمـن السـكان،  وأرهبـت أهـل البیـوت فـي بیـ
  .للسفك،  والأموال للهدر، والشباب للضیاع

  :إن من أضرارها

  أنها محاربة الله تبارك وتعالى ومعصیة له: أولها

أن فیها إذهابـا للعقـل الـذي هـوأعظم موهـوب وهبـه االله للإنسـان،  فـإذا أذهـب هـذه المنـة : والثاني
  .ضیض وباء بالغضب واللعنةوهذه النعمة فقد تردى في الح

أنهـا تهدیـد للـدماء وللأعـراض وللأمـوال،  أمـا الـدماء فإننـا نسـمع كـل یـوم أو بـین الیـوم :  الثالث
والیــوم تلكــ الجــرائم التــي قامــت بهــا تلــك العصــابات وتلــك الشــلل بعــد تنــاول المخــدرات مــن قتــل 

سـتظلت بـلا إلـه إلا االله و هـذه رهیب ومن سفك للدماء ومن اقتحام للبیـوت الآمنـة السـاكنة التـي ا
  .العملیة في بعض الأحیان تؤدي إلى إعدامهم

وأما الأعراض فإن أكبر جریمة بعد شرب الخمر هـي جریمـة الزنـا، ولا تـأتي فـي الغالـب إلا بعـد 
أن یــذهب العقــل بــالخمر،  حتــى أن بعضــهم لمــا ســكر وشــرب الخمــر تعــدى بالجریمــة والفحشــاء 

  تي ولدته،  التي لا تذكر على أمه ال
لــى إتــلاف الآلاف والملایــین فــي  ٕ لــى القمــار وا ٕ وفیهــا إزهــاق للأمــوال،  فإنهــا تــؤدي إلــى المیســر وا

  .غضب االله وفي سخط االله وفي لعنة االله



هـدار لقـوة الأمـة ومسـتقبل الأمـة، فمـا ضـاع أكثـر شـبابنا إلا  :الرابع  ٕ أنها ضـیاع لشـباب الأمـة وا
  ...السجونوأدخلوا . من هذه الخبیثة المخبثة

الأضرار الصحیة التي تعرضت لها الأمة،  فإن من أعظم ما فتك بالناس المخدرات،   :الخامس
وشــهد بهــا أهلهــا ومنتجوهــا ومرجوهــا ومصــنعوها وموردوهــا،  فانتشــر مــع هــذه المخــدرات مــرض 

سـي الإیدز وأمراض الالتهاب الرئوي وسوء الهضم والسهاد والقلق والسـهر والارتبـاك والمـرض النف
، إلى غیر ذلك مما ذكر أهـل الطـب حتـى قـال بعـض ...والانهیار العصبي والغم والهم والحزن 

إن فــي كــل أربعــة مــن عشــرة مــن الأمریكــان یوجــد مهــددون بمــرض الإیــدز : الأطبــاء الأمریكــان 
  .بسبب المخدرات

روا إن الأمریكـــان قـــد حفـــ) : دع القلـــق وابـــدأ الحیـــاة( ویقـــول دایـــل كـــارنیجي،  صـــاحب كتـــاب 
والسـبب الرئیسـي : ثـم قـال . لأنفسهم قبورا یرثونها،  لأنهم ما عرفـوا االله نصـف سـاعة فـي الیـوم 

  .في ذلك أنهم تعاطوا المخدرات فأذهبوا عقولهم
إن مـن أكبـر مـا أدى باوروبـا إلـى ): الإنسـان ذاك المجهـول( ویقول كارلیـل الأمریكـي فـي كتابـه 

لى التحطم الروحي هي تلك  ٕ   .المخدرات التي انتشرت في مجتمعاتهاالانهیار وا
ــادس فــــي قوتهــــا العســــكریة وفــــي تصــــنیعها ... أنهــــا ضــــربة للأمــــة فــــي قوتهــــا واقتصــــادها :الســ

واقتصــادها،  ولــذلك ذكــر أهــل التــاریخ أن فــي القــرن الســادس عشــر المــیلادي تواجــه الصــینیون 
قد انتشـر انتشـارا رهیبـا فـي  والیابانیون،  فانهزم الصینیون،  وحقق في سبب الهزیمة فأذا الأفیون

ـــــرك المعركـــــة وینســـــحب ویســـــلم فیســـــحق وتؤخـــــذ  الجـــــیش الصـــــیني،  ممـــــا اضـــــطره إلـــــى أن یت
  165..."أرضه

  ربيـــــدرات في المجتمع العـــخــــأسباب انتشار الم
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 العربــي لانتشــار الخمــر والمخــدرات فــي المجتمــع ابقــد بــین الشــیخ القرنــي  فــي كتاباتــه عــدة أســب
  :ط تالیةوها هي في نقا

فلمــا ضــعفت ... ضــعف مراقبــة الحــي القیــوم،  ومــن لا یراقــب االله یضــیعه االله :  الســبب الأول 
  ...مراقبة االله في قلوب كثیر من الناس بما فیهم الشباب سهل علیهم تعاطى المخدرات

ســوء التربیــة،  فــإن الأب والأم والبیــت هــو المســؤول الأول فــي إصــلاح الشــاب :  الســبب الثــاني
هدایته وتوجیهه،  والشاب الذي ینشأ على الأغنیة الماجنة لا یستكثر ولا یسـتعبد أن یتنـاول  وفي

  ...كأس الخمر وأن یتناول الأفیون وأن تعاطي الحشیش وأن یروج المخدرات

الفــراغ،  فلمــا فرغــت قلــوبهم مــن طاعــة االله ومــن ذكــر االله ومــن محبــة االله دخــل : الســبب الثالــث
  ....في قلوبهم وزرع حب الجریمة وتعاطي المخدرات علیهم الشیطان فوسوس

قرناء السوء والشلل البائرة الفاجرة الفاسدة التي مكرت بشبابنا وصورت لهـم الـدین :  السبب الرابع
  ....وحلقات العلم وندوات الخیر أنها تخلف وأنها تزمت وأنها تأخر

فهمهــم للإســلام ولقلــة علمهــم  التقلیــد الأعمــى،  فــإن كثیــرا مــن الشــباب لســوء :الســبب الخــامس
  ..وفقههم في دین االله ینظرون إلى اوروبا نظر المعجب ونظر الذي بهرته هذه الحضارة 

السفر إلى بلاد الخارج وخاصة من المراهقین الذین ما أدركوا عظمة الإسـلام  :السبب السادس 
  .ه ویعود كالحیوانولا نعمة هذا الدین،  فیذهب أحدهم فینسلخ من دینه ومن عقله ومن حیات



تعاطي بعض العقاقیر عن طریق الخطأ اوعن طریق التلبیس بأنها صحیة وأنها  :السبب السابع
نافعة وأنها تقوي شهوة الجنس، وكذبوا لعمر االله، بـل أثبـت أهـل الطـب مـن المسـلمین أنهـا سـبب 

  166.لفساد النسل وتهدید النسل وفساد شهوة الجنس
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  كلةـــــذه المشــــهلاج لــــــالع

إن الشیخ عائض القرني لم یكتف بذكر أضرار تنـاول المخـدرات وأسـباب انتشـارها فـي المجتمـع  
  :فذكر أن العلاج هو. العربي بل بین العلاج الناجح للتخلص من هذه المشكلة العظیمة أیضا

 العودة إلى االله سبحانه وتعالى .1

 عادهم عن سوء القرناء وانشغالهم في العملتربیة أولادنا تربیة دینیة إسلامیة وابت  .2

 العلم الشرعي .3

 167.عدم السماح لمروجي المخدرات ومهربیها بالحریة .4
  
  ):ثورة التجدید( في كتابه وقال القرني  
: ســلاح التوعیــة والتربیــة وســلاح القــوة، أي: ونحــن أمــام المخــدرات نحتــاج إلــى ســلاحین قــویین "

نان، ف لا بد من أن یشارك المجتمع كله في حرب المخدرات، فـالأب الحجة والبرهان والسوط والسِ
  168."برعایته، والداعیة بتوجیهه، ورجل الإعلام بتحذیره، والجندي بمراقبته، والشاب بتحصینه
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  الفصل الثامن

  

ـــــي ظافة ـــة النــــقضی   ربيـــــالمجتمع الع ف
  

  



  

  

  ـمعلبـــناء المجتــــــ ة النظافةــــــــأهمی

إن النظافــة بجمیــع أنواعهــا وأشــكالها مــن نظافــة الطــرق والمســكن ونظافــة الثیــاب والأبــدان مــن   
احتمالیــة علــى تقلیـل  أهـم عناصـر المجتمــع ومـن أهـم مظــاهر الحضـارة الإنســانیة إذ أنهـا تسـاعد

ة الإصــابة بــالأمراض وتمنــع مــن انتشــار البكتیریــا والفیروســات المهلكــة فــي المجتمــع وتــوفر الحیــا
وتزید في رونق المـرء وحسـنه وجمالـه وبهـا یعـرف مـدى تطـور المجتمـع   السعیدة الفرحة النشطة

فــي الثقافــة والحضــارة وبهــا تتطــور الشخصــیة الإنســانیة وبهــا یمیــز بــین الرجــل المثقــف والرجــل 
  .الغیر المثقف

  أهمیة النظافة في الإسلام

واسطة جبرئیل الأمین على رسوله الأمین إن الإسلام دین سماوي منزل من االله سبحانه وتعالى ب
محمــد بـــن عبــد االله صـــلى الله علیـــه وســلم وهودســـتور صــالح لكـــل عصـــر ومصــر إلـــى أن تقـــوم 

الیــوم أكملــت لكــم دیــنكم وأتممــت علــیكم نعمتــي ورضــیت لكــم الإســلام ( الســاعة یقــول االله تعــالى 
ل منــه وهـوفي الآخـرة مــن ومـن یبتـغ غیـر الإســلام دینـا فلـن یقبـ( وقـال سـبحانه وتعــالى  169)دینـا

 .170)الخاسرین
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ن رسولنا الكریم قد أرشدنا في جمیع أمور الدین والدنیا وعلمنا طـرق الحیـاة السـعیدة فقـال   ٕ قـد (وا
تركت فـیكم أمـرین (وقال   171) تركتكم على البیضاء لیلها كنهارها لا یزیغ عنها بعدي إلا هالك

ومـا نجـد بابـا مـن أبـواب الحیـاة صـغیرا  172)هكتـاب االله وسـنة رسـول: لن تضلوا ما تمسكتم بهمـا 
إن صـــــــاحبكم : قیـــــــل لســـــــلمانف(كـــــــان اوكبیـــــــرا إلا وقـــــــد بـــــــین الإســـــــلام فیـــــــه أحكامـــــــه واوامـــــــره 

نهانا أن نستقبل القبلة بغائط،  اوبول،  اونستنجي بأیماننا، ! أجل : ؟ قال  الخراءة حتى لیعلمكم
 173)اونكتفي بأقل من ثلاثة أحجار

ره فــي بــاب النظافــة واضــحة غایــة الوضــوح فــي رابعــة النهارحیــث أنــه اهــتم فأحكــام الإســلام واوامــ
بالنظافــة غایـــة الاهتمــام وبـــین أهمیتهــا فـــي حیــاة الفـــرد والجماعــة فـــربط النظافــة بالـــدین فالآیـــات 
القرآنیــة والأحادیــث النبویــة الصــحیحة تــدل دلالــة واضــحة علــى أهمیــة النظافــة الظــاهرة والباطنــة 

ل آیــات الــوحي نــزولا تنــادي بــالعلم، وثــاني آیــات الــوحي نــزولا نســان فــاو وضــرورتها فــي حیــاة الإ
ثر، ﴿ :فقال تعالى تنادي بالطهارة والنظافة  174﴾ قم فأنذر وربـك فكبـر وثیابـك فطهـر یاأَیها المدّ

ــــار الطهــــارة فیقــــول  ــــوابین ویحــــب (وقــــد أظهــــر ســــبحانه وتعــــالى حبــــه لمــــن اخت إن االله یحــــب الت
ن النبـــي صـــل 175)المتطهـــرین ٕ ى االله علیـــه وســـلم دعـــا الأمـــة الإســـلامیة إلـــى النظافـــة بالترغیـــب وا
: وقـال صـلى االله علیـه وسلـم 176..)الطهـور شـطر الإیمـان{ قال صلى االله علیـه وسـلموالترهیب ف
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لا إله إلا االله، وأدناها إماطة : شعبة، فأفضلها قول -اوبضع وستون  -الإیمان بضع وسبعون (
  .177)ن الإیمانالذى عن الطریق، والحیاء شعبة م

قــد جعــل الإســلام النظافــة فرضــا فــي بعــض الأوقــات والظــروف فالوضــوء شــرط لصــحة الصــلاة  
یدیكم إلى المرافق ألوا وجوهكم و یا أیها الذین آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغس ( :ىقال تعالحیث 

ن كنـتم جنبـا فـاطهروا ٕ صـلى االله  وقـال رسـول االله 178) وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلـى الكعبـین وا
والإغتســال عنــد الجنابــة وبعــد اتیــان النســاء  179....)لا صــلاة لمــن لا وضــوء لــه( علیــه وســلم 

یا رسول االله، إن االله لا یستحي من الحق، هل على المرأة من غسل : عن أم سلیم، قالتواجب ف
بـي ن أوعـ 180)نعـم، إذا هـي رأت المـاء”: إذا هي احتلمت؟ فقال رسول االله صلى االله علیـه وسـلم

جهدها  ثم إذا جلس بین شعبها الأربع :(هریرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسلم قال
  181) فقد وجب الغسل

ـت لنـا النبـي : "فعـن أنـس قـالإن قص الشارب وتقلیم الأظفار ونتف الإبـط وحلـق العانـة سـنة   وقّ
 182)ر مـن أربعــین لیلــةفـي قــص الشـارب وتقلــیم الأظــافر ونتـف الإبــط وحلــق العانـة ألا یتــرك أكثــ

ن الســواك عنــد كــل صــلاة ســنة مؤكــدة  حیــث  ٕ لــولا أن : (قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلموا
 183)أشقَّ على أمتي، لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء
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وقــد حثنــا الرســول صــلى االله علیــه وســلم علــى لــبس الثیــاب النظیفــة وترجــل الشــعر والتطیــب فعــن 
ا قــد تفــرق شــعره،  صــلىســول االله أتانــا ر : جــابر بــن عبــداالله، قــال االله علیــه وســلم فــرأى رجــلاً شــعثً

ـخة، فقـال: (فقـال ـا كـان یجــد هـذا مـا یســكِّن بـه شـعره؟، ورأى رجــلاً آخـر وعلیـه ثیــاب وسِ َ ــا : أم َ أم
ً یغسل به ثوبه؟ قال النبـي صـلى : وروى البخاري عن سلمان الفارسي قال 184)كان هذا یجد ماء

هـر، ویـدَّهن مـن دهنـه، لا یغتسل ر : (االله علیه وسلم جل یوم الجمعة ویتطهـر مـا اسـتطاع مـن طُ
اویمس من طیب بیته، ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین، ثم یصلي ما كتب لـه، ثـم ینصـت إذا تكلـم 

فر له ما بینه وبین الجمعة الأخرى    185)الإمام، إلا غُ
العـذاب لمـن لا یسـتتر مـن وقد أمرنا رسولنا الاستنجاء بعد الفراغ من البول والغائط وأخبرنـا عـن 

إذا خــرج لحاجتــه أجــيء أنــا  االله علیــه وســلمكــان النبــي صــلى   :أنــس بــن مالــك قــالالبــول فعــن 
مر رسـول االله صـلى االله :( ابن عباس قالوعن  186)یعني یستنجي به وغلام معنا إداوة من ماء
إنهمــا لیعــذبان ومــا یعــذبان فــي كبیــرثم قــال بلــى، أمــا أحــدهما فكــان لا : علیــه وســلم بقبــرین فقــال

  .187)....یستتر من البول
یده في الماء بعد الاستیقاظ من نومـه قبـل أن یغسـلها بالمـاء جیـدا  وكره الإسلام أن یغمس المرء

إذا استیقظ أحدكم من نومـه فـلا یـدخل یـده فـي الإنـاء   (:حیث قال الرسول صلى االله علیه وسلم
  .188)حتَّى یغسلها ثلاث مرات فإن أحدكم لا یدري أین كانت تطوف یده
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ومـا : اتقـوا اللعـانین، قـالوا: (ئـة والمجتمـع فقـالوقد نهانا نبینا صلى االله علیه وسلـم عـن تلـوث البی
وقــال فـي موضــع  189؛)الــذي یتخلـى فــي طریـق النـاس، اوفــي ظلِّهـم: اللعانـان یـا رســول االله؟ قـال

أي (البـــراز فـــي المـــوارد ): التـــي تجلـــب لعـــن النـــاس لفاعلهـــا: أي(اتقـــوا الملاعـــن الثلاثـــة : (آخـــر
لا یبــولن أحــدكم فــي المــاء الــدائم : (وقــال 190))، وقارعــة الطریــق، والظــل)مجــاري المــاء العــذب

  191).الذي لا یجري، ثم یغتسل فیه
ونَكَ عـن المحـیض قـل : قـال تعـالى وأن االله قد حرم الوطء في الحیض للنجاسـة وللقـذر   ـأَلُ ْ س َ ی َ ﴿و

  .192)هوأَذى فاعتزلوا النساء في المحیض

سبیل المثال لا على الحصـر هذه  بعض الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة التي ذكرتها على    
ومــن أراد الإطــلاع علــى مزیــد مــن الآیــات القرآنیــة والأحادیــث النبویــة بهــذا الصــدد فلیراجــع إلــى 

  .القرآن الكریم وأمهات كتب الحدیث

  ربيــــــــكلة النظافة في المجتمع العــــــمش

ا للنظافــة مـن أهمیـة فــي قـد ثبـت بالآیـات القرآنیــة والأحادیـث النبویـة الصــحیحة السـالفة الـذكر مـ 
الإسلام وكیف حاول الإسلام فـي بنـاء المجتمعـات النظیفـة الصـحیة ولكـن مـن المؤسـف جـدا أن  
معظــم المجتمــع المســلم حتــى المجتمــع العربــي الــذي انتشــر مــن أرضــه نــور الإســلام فــي جمیــع 

رع المجتمــع أنحــاء العــالم، أكثــر نجاســة وقــذرا بالنســبة لمجتمعــات الــدیانات الأخــرى  فمعظــم شــوا
المســلم ومســاكنهم مملــوءة بالقــذرات حتــى توجــد الزبــالات منشــورة أمــام أبــواب بیــوتهم وومدارســهم 
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ومكاتبهم یملؤها الزبالات وآبارهم وأنهارهم وغدرانهم متلوثـة وتخـرج مـن أفـواههم وأبـدانهم وأثـوابهم 
  .الرائحة الكریهة

ذا زرت أي بلد واردت التعرف على القریة المسـلمة یم ٕ كـن لـك التعـرف بهـا بسـهولة وذلـك بكثـرة وا
القذارة والنجاسة والزبالات والقمائم المنتشرة في شوارعها وسككها حیث أصـبح الیـوم عـدم النظافـة 

  .علامة المجتمع المسلم وهذا وصمة عار على جبین هذه الأمة
ان العربیـة إن الشیخ عائض القرني قد جال معظم البلدان الغربیـة وبلـدان شـرق آسـیا وغالـب البلـد

وشاهد المجتمعات المختلفة مـن قریـب وقـارن بـین هـذه المجتمعـات فوجـد أن المجتمعـات الغربیـة 
أكثــر ازدهــارا  وتطــورا فــي عــالم  النظافــة ومجتمعــات دول شــرق آســیا قریبــة منهــا ولكــن غالــب 
ا المجتمعــات العربیــة أكثــر تخلفــا وتــدهورا فــي جمیــع مجــالات الحیــاة حتــى فــي  النظافــة  فطرقهــ
. حفریات ومقاهیها قدیمة یملؤها الذباب والفراش  والصراصیر وفي جوانب طرقهـا زبـالات وقمـائم

وأمـــا الانســـان العربـــي فأظفـــاره طویلـــة متســـخة وثوبـــه لـــم یغســـل مـــن أیـــام وشـــعره مشـــعث وأغبـــر 
ویحضــر المجــالس بالرائحــة الكریهــة التــي تخــرج مــن أفوافــه وأبدانــه حتــى اتفــق الشــیخ بمــن ســمى 

  193.لعربیة الدول النامیة في العالم الثالثالدول ا
  
  

  ):السلام علیكم ( وقال في كتابه 
لا توجــد عنــدنا توعیــة عامــة عــن النظافــة واســتنفار للجمیــع لینظــف كــل منــا بیتــه ومــا أمــام بیتــه "

  . حتى نظهر بالمظهر اللائق بنا كوننا  أمة تحمل رسالة
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زبالـة  .ننا وقرانا مناظر تشمئز لهـاالنفوسنأسف أن نكون بلد الوحي ومهبط النور وفي بعض مد
  194.."أخشاب وقماش ونفایات.. میاه راكدة .. اوراق مبعثرة .. زجاج مكسر .. في الطریق 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  هاـــــلاجـــــــكلة وعــــاب هذه المشـبــــأس
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ن ذكرهـا فـي وقد ذكر الشیخ القرني الأسباب المختلفة وراء هذه المشكلة في المجتمع العربي یمكـ
  النقاط التالیة

 عدم تطبییق نظام الإسلام وتعالیمه في قضاء الحیاة 

 الجهالة 

 عنایة الحكومات والشعوب بهذه القضیة   عدم 

  عدم الاهتمام بحملة  النظافة في الإعلام والمدارس والجامعات 

  فقدان الضمیر الحي والقلب السلیم والذوق العالي في الإنسان العربي 

 ورطــة للــتخلص مـن الناجحـةفــي كتاباتـه التــدابیر المختلفـة والأدویــة  أیضـا شـیخ القرنــيقـد ذكــر ال
  :ومن هذه التدابیر والأدویة ،مشكلة النظافة هذه في المجتمع العربي

  الرجــوع إلــى الكتــاب والســنة إذ أن فــي بــاب النظافــة الأیــات القرآنیــة المختلفــة والأحادیـــث
 .على الاهتمام بالنظافة والبعد من النجاسة والقذارةالنبویة المتعددة التي تحث المجتمع 

  :یقول المفكر الإسلامي الشیخ عائض القرني
فـأین مـا تعلمنـاه فـي كتـاب .... والانسان العربي یحتاج إلـى تطبیـق تعـالیم الإسـلام فـي النظافـة" 

والســكینة  االله وســنة رســوله صــلى االله علیــه وســلم مــن النظــام والرتابــة والنظافــة والطیــب والأناقــة
والهـدوء؟ فــواالله إن هــذه الأبــواب مئــات الأحادیــث عــن معلــم الخیــر رســول الهــدى صــلى االله علیــه 

 195."وسلم،  آمل من الشعب العربي العظیم أن یهتم بالنظافة
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  الاهتمــام الكبیــر مــن قبــل الحكومــات والشــعوب بحملــة الــوعي فــي النظافــة علــى مســتوى
 .واسع بالوسائل المختلفة 

  :يیقول القرن

ـــة وعـــي فـــي الإعـــلام "  النظافـــة أیهـــا العـــرب تحتـــاج إلـــى وعـــي حكـــومي واســـتجابة شـــعبیة وحمل
ونحــن الشــعب العربــي فــي غالبنــا لــم نأخــذ بنظــام الإســلام فــي النظافــة ...والمــدارس والجامعــات، 

والنظـام ولا بالنظـام الغربـي،  فحیـاة العـرب فـي الغالـب حیـاة مبعثـرة لـیس هنـاك اهتمـام كبیـر مـن 
 196."مات ولا من الشعوبالحكو 

 حضارة الأذهان قبل حضارة المكان. 

 :یقول الشیخ القرني
إن صــناعة الإنســان إنجــاز كبیــر تقــوم بــه الــدول المتحضــرة لأن الاســتثمار فــي الإنســان أغلــى "

وأثمن من الاستثمار في المكان، نحن في الشرق نهتم بالبناء والآثار وهذا جمیل،  لكـن الأجمـل 
رس الفضــیلة فــي النفــوس والمعرفــة فــي الأذهــان لأن الإنســان محــور الحضــارة منــه الاهتمــام بغــ

ن الإنســان الجاهــل الهمجــي یخــرب العمــران ..... ونقطــة الانطــلاق إلــى آفــاق الرقــي والازدهــار ٕ وا
  197."ویفسد المكان

یــرى الشــیخ القرنــي أن النظافــة لا تحتــاج إلــى أمــوال طائلــة وثــروة هائلــة بــل یمكــن الاهتمــام بهــا و 
  .غني وفقیر بشرط أن یكون لدیه ضمیر حي وقلب سلیم وذوق عال لكل
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والنظافة لا دخـل لهـا بـالفقر، فقـد تجـد الفقیـر نظیفـا والغنـي وسـخا مبتـذلا، النظافـة أیهـا الشـعب " 
العربي العظیم،  لا تحتاج إلى أموال طائلة،  بل تحتاج إلى ضمیر حي وقلب سـلیم وذوق عـال 

  198."الشامبووالعطر الطائفي اوالفرنسيمع شيء من الصأبون والماء و 
  :وقال الدكتور القرني وهویحث الأمة على التحلي بالنظافة والمحافظة على البیئة

حافظ على البیئة،  فلا تقطع شجرة  خضـراء نافعـة، ولا تـرم زبالـة فـي طریـق النـاس، ولا تشـعل "
اس فإنـه صـدقة،  وأسـهم فـي نارا في غابة،  ولا ترم علبا في حدیقة،  وأزل الأذى عن طریق النـ

كـرام المسـاجد  ٕ كل عمل یخدم البیئة كأسبوع الشجرة،  واسبوع المـرور،  وادع إلـى حمایـة البیئـة وا
وصـــــون المقبـــــر، واحتـــــرام النظـــــام، والمحـــــافظ علـــــى الـــــذوق العـــــام،  لتكـــــون عضـــــوا نافعـــــا فـــــي 

  199."مجتمعك
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  الفصل التاسع

  

  ربيـــــالعز في المجتمع ـــــة التمیــــقضی
  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  زـــــلام  في التمیــــوقف الإســـم

إن الإســلام قــد حــارب جمیــع أنــواع التمییــز فالنــاس جمیعــا عنــد االله سواســیة كأســنان المشــط ولا  
إن أكــــرمكم عنــــد االله : (فضــــیلة لأحــــد علــــى أحــــد إلا لمــــن تســــلح بتقــــوى االله كمــــا قــــال تعــــالى 

لا فضــل لعربــي علــى أعجمــي ولا لعجمــي علــى : لیــه، وقــال صــلوات االله وســلامه ع200)أتقــاكم
وللقضـاء علـى جمیـع أنـواع   201.عربي ولا لأحمر على أسـود ولا لأسـود علـى أحمـر إلا بـالتقوى

التمیز فرض االله على هذه الأمة الصـلوات الخمسـة مـع الجماعـة فیقـف الحـاكم والمحكـوم والغنـي 
لعجمــي والأحمــر والأســود فــي صــف واحــد والفقیــر والمالــك والعبــد والموظــف والعمــال والعربــي وا

  .وهذا أكبر شاهد على عدم التمیز في الإسلام
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 رنيـــــربي وعائض القــــــــع العــــز في المجتمـــــكارثة التمی

حینمـــا نطـــالع مؤلفـــات الكتـــاب العـــرب ومقـــالاتهم ورســـائلهم، ونســـتمع إلـــى خطـــبهم ومحاضـــراتهم 
العـرب وأطـوارهم وأخلاقهـم لیسـت وفقـا للشـریعة الإسـلامیة إذ أن یتضح أمامنا أن معظـم عـادات 

أغلبیـة المســلمین العـرب قــد نســوا كتـاب االله وســنة رسـوله صــلى االله علیــه وسـلم وجعلــوا یمارســون 
العادات والأطوار الجاهلیة التي أخرجهم االله منها قبل القرون فجعلوا یفرقـون بـین المسـلمین علـى 

  .ب وهذا یحدث بكثیر عند الزواج فالعیاذ بااللهأساس اللون والحسب والنس
فنرى الشیخ عائض القرني قد تناول هذه القضیة في كتاباته وذكر موقف الإسـلام بشـأن التمیـز  

وقــص قصــص التمیــز التــي حــدثت فــي المجتمــع العربــي كمــا أشــار إلــى نتائجــه الوخیمــة وأثبــت 
أن منكـر ومنهـي عنـه شـرعا وعقـلا فبـین بالدلائل بأنه لیس في الإسلام موضع للتمیز وهذا فعل 

نمـا یفضـل الفاضـل مـنهم  ٕ الناس جمیعاً سواسیة كأسنان المشط؛ لأنهم من أب واحد وأم واحدة، وا
لا فضـــل : (، وفـــي الحــدیث202)إن أكــرمكم عنـــد االله أتقــاكم: (بتقــوى االله وحــده، كمـــا قــال تعـــالى

لا أســود علـــى أحمـــر إلا لعربــي علـــى أعجمـــي ولا لعجمــي علـــى عربـــي ولا لأحمــر علـــى أســـود و 
   203).بالتقوى
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هنـد  أبـوو  204). یـا بنـي بیاضـة أنكحـوا أباهنـد وأنكحـوا إلیـه:(وقال الرسول صـلى االله علیـه وسـلم 
اماً وبنوا بیاضة أسرةٍ من أسر الأنصار وهم أزدیون من أشرف العرب، وقـد تـزوج بـلال  كان حجّ

طمة بنت قیس القرشیة، ولكن لمـا بن رباح أخت عبد الرحمن بن عوف، وتزوج أسامة بن زید فا
د الناس عن الشرع وتعلقوا بأنسابهم القبلیة و  ُ ع َ االله وراءهم ظهریـا  انتماءاتهم الأسریة وتركوا أوامرب

  205....حتى بلغ الأمر إلى حد أن التمیز العنصري في بعض الأحیان یسبب للطلاق والقتل 
التـي انتشـرت فـي المجتمـع  206ي وخضیريهذا،  وقد  أشار الشیخ القرني أیضا إلى كارثة  قبیل 

  :العربي بشكل كبیر حیث یقول
، وهـي مـن مخلفـات الجاهلیـة،  ومـن نفایـات )قبیلـي وخضـیري: ( انتشرت في مجتمعاتنا مقولـة "

إن أكــرمكم (العصـبیة القبلیــة التـي جــاء الإسـلام بكســر أصــنامها،  وتمزیـغ أنــوف أصـحابها بفــأس
  208..."،207)عند االله أتقاكم

                                                             

1850صحیح  سنن أبي داؤد للألباني،  رقم الحدیث .  204  
10327جریدة  الشرق الأوسط  العدد .  205  

الذي له قبیلة معروفة ینتمي إلیها كقحطاني وسبیعي وتمیمي وقرشي وهاشمي وما أشبه القبیلي هو .   206
عي، وما : قبلي على القاعدة، مثل أن یقال: سمى قبیلي؛ لأنه ینتمي إلى قبیلة، ویقالذلك، هذا ی َ ب َ حنفي ور

،أشبه ذلك نسبة إلى القبیلة التي ینتمي إلیها  
هو  الذي لیس له قبیلة معروفة . ولا أعرفها إلا في نجد . والخضیري في عرف الناس في نجد خاصة 

قرشي لكنه عربي ولسانه عربي ومن العرب وعاش  طاني أوتمیمي أوینتمي إلیها، أي لیس معروفا بأنه قح
.بینهم ولو كانت جماعته معروفة  

(http://www.binbaz.org.sa/fatawa/1730)  
13سورة الججرات،  رقم الآیة .  207  
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القرني في كتاباته كیـف حـارب الإسـلام جمیـع أنـواع التمیـز وكیـف جمـع الإسـلام النـاس  قد بین 
من كافة الألوان والشعوب والأسر تحت مظلة واحدة كأخوة فذكر أن الإسلام قـد أجلـس أقوامـا لا 
تعــرف لهــم قبــائلهم ولا عشــائرهم فــي كراســي الســیادة و الریــادة وكــان أســماءهم فــي نجــوم الســماء 

بشــي،  وصــهیب الرومـــي،  وسـلـمان الفارســي،  وطــارق بـــن زیــاد، وجــوهر الصـــقلي،  كــبلال الح
وأبي حنیفة، آلاف من أمثالهم ؛ لأنهم حملوا رسالة الإسلام بصـدق و أدوا أمانـة التـي ألقاهـا االله 

  . سبحانه و تعالى على كواهلهم بكل إمانة
النـاس :(ن یخـرم قاعـدة ولما حاول محمـد بـن عمـروبن العـاص، الأمیـر بـن الأمیـر فـي مصـر أ 

لأن قبطیــا ســبق فــرس محمــد بــن عمــرو، ) سواســیة كأســنان المشــط،  كلكــم لآدم وآدم مــن تــراب
أ تسبقني وأنا ابن الأكرمین؟ فشـكى القبطـي إلـى : فلطم محمد بن عمرو ذلك القبطي،  وقال له 

إلـى عمر بن الخطـاب هـذه المظلمـة، اسـتدعى عمـر أمیـر مصـر،عمروبن العـاص وابنـه محمـدا 
،  فطرح محمد بن )واالله لا یحول بیني وبینهما أحد: (المدینة وجمع الصحابة وأخذ درته،  وقال 

متــى اســتعبدتم النــاس وقــد : (عمــرو أرضــا وبطحــه وجلــده،  وصــاح فــي وجهــه وفــي وجــه أبیــه 
  209).ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟

  :وقال القرني  
  ولا تحسب الأنساب تنجیك من لظى 

 ولوكنت من قیس وعبد مدانِ                                    
  أبولهب في النار وهوابن هاشم 

  210وسلمان في الفردوس من خرسانِ                                
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بعنــوان  رائعــة وعنــدما فــاز بــاراك أوبامــا برئاســة الولایــات الأمریكیــة المتحــدة كتــب القرنــي مقالــة 
وبهــذا جرائــد والصــحف العربیــة المختلفــة، لتــي نشــرتها الاو ) الرجــل الأســود فــي البیــت الأبــیض(

نمــا نظــر إلــى الموهبــة  ٕ المقــال أنــه أثنــى الشــعب الأمریكــي الــذي لــم ینظــر إلــى اللــون والنســب وا
والعبقریة وبذلك یشیرالشیخ القرني إلى أن الغرب كیـف یطبـق بعـض أحكـام الإسـلام  فـي حیـاتهم 

رون مـن تطبیـق أحكـام الإسـلام فـي جمیـع شـؤون بدون أن یشعر، وأن المسلمین العـرب كیـف یفـ
  211."حیاته

إن هناك یجدر بنا التوضیح بأن الشیخ القرنـي مـا أراد قـط أن الـدول العربیـة برمتهـا متورطـة فـي 
ـــدول العربیـــة أناســـا یحترمـــون أحكـــام الإســـلام  ـــة مـــن ال هـــذه المشـــكلة بـــل أن هنـــاك فـــي كـــل دول

تكلم فیه الشـیخ عـن حرمـة التمیـز فـي الإسـلام ثـم ویطبقونها في جمیع شؤون حیاتهم فنجد مقالا 
  :أردف قائلا

وقـــد رأیـــت فـــي حیاتنـــا المعاصـــرة مـــن بلـــغ النجومیـــة فـــي السیاســـة والأدب والفكـــر والاقتصـــاد ".. 
وســائر فنــون الحیــاة مــن الألــوان والأجنــاس والأعــراق كافــة حتــى شــهدنا فــي الســعودیة مــن حــاز 

لتفت إلى عن ُ صره ولا لونه، وكان بعض أساتذتنا في الجامعات وأدبائنـا المجد وأدرك السؤدد ولم ی
وعلمائنـــــا مـــــن غیـــــر الأصـــــل العربـــــي فكنـــــا نتتلمـــــذ علـــــیهم ونفـــــرح بخـــــدمتهم ونحیـــــي مجـــــدهم 

  212..."وشرفهم
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  الفصل العاشر



 ةـــــاة الإنسانیــــراب في الحیـــلق والاضطـــة القـــقضی
  

 

 

 

 

 

 

  

  ةــــة الإنسانی الحیــــــاراب فيــــلاضطلق واــــكلة القـــــمش

إن القلق ظهر الیوم في المجتمـع كمـرض خطیـر تسـرب فـي جسـم كـل إنسـان ومـا تـرك  إلا مـن 
رحــم االله علیــه فزلــزل كیــان الإنســان وهــزه هــزا عنیفــا وحرمــه مــن حیــاة هادئــة وأبعــد عنــه الراحــة 

ة من القلـب وضـاقت بـه الأرض والسعادة فطار النوم من عینیه وغاب الطمأنینة من نفسه والراح
  .بما رحبت فلا یهنأ له طعام ولا شراب

وهذا هوالمرض الذي یجعل المرء مضطربا إلى حد لا یمكـن لـه التشـخیص مـاذا أصـابه؟ أ وجـع 
في البطن أم ألـم فـي البـدن أم هجـم علیـه إخفـاق القلـب ؟ فیسـرع الإنسـان بطلـب سـیارة الإسـعاف 

فحـص الطبــي كلـه یتضــح للأطبـاء مــا أصـابه أي مــرض إلا ویـذهب إلـى المستشــفى ولكـن بعــد ال



مرض القلق فیكتب له الطبیب بعض أدویـة النـوم وینصـح لـه أن یسـتمر بهـذه الأدویـة إلـى طـول 
  .حیاته 

ذا سألت الأشخاص الذین یتناولون مختلف أنواع المخـدرات عـن سـبب تنـاولهم المخـدرات فتجـد  ٕ وا
الخمـــر ونتنــاول المخـــدرات لتقلیــل بعـــض التـــوتر  نشــرب: الجــواب عنـــد تســع وتســـعین فــي المائـــة

  .الذهني والقلق لوقت قلیل
هل أدویة النوم والخمر والمخدرات نجحـت فـي شـفاء الإنسـان مـن هـذا المـرض ؟ : ولكن السؤال 

إن هـذه الأدویـة والمخــدارت لا تنهـي بـل لا تقلـل مـن قلـق الإنســان : فـالجواب معلـوم عنـد الجمیـع
ذا انتهــى أثـر هــذه الأدویـة وتلـك المخــدرات عـاد الإنســان  واضـطرابه إلا جـزء قلــیلا ٕ ولوقـت قلیـل وا

  .إلى حالته الأولي
فینشأ هناك سؤال ما هي الأسباب التـي أدت الإنسـان إلـى الحیـاة الكئیبـة المظطربـة القلقـة هـذه ؟ 

  .وما هوالعلاج من هذا المرض الخطیر
جدیة وبهذا الصدد كتب كتبا ورسائل  فهذا هوالشیخ عائض القرني الذي تناول هذه المشكلة بكل

) ثلاثـون سـببا للسـعادة(و) أسـعد امـرأة فـي العـالم( و) حتى تكون أسعد النـاس(و) لا تحزن( باسم
ن الشــیخ تحــدث فــي كتاباتــه هــذه عــن مقومــات . بالإضــافة إلــى مقالاتــه المختلفــة بهــذا الصــدد ٕ وا

نتـــائج وخیمـــة فـــي حیاتنـــا ومـــا  الســـعادة وأســـبابها وعـــن  القلـــق والاضـــطراب والیـــأس ومـــا لـــه مـــن
هوالدــواء النــاجح للقضــاء علــى مختلــف أنــواع القلــق والحــزن والاضــطراب والیــأس والقنــوط ولجلــب 

  . السعادة والحیاة السعیدة الهنیئة في حیاة الفرد والجماعة
  :عن هذه المشكلة) لا تحزن(یقول الشیخ القرني في مقدمة الطبعة الثانیة لكتابه 

ادة قضیة عالمیة،  وهي مطلب أجمـع علیـه العقـلاء،  فكـل فـرد وكـل أمـة وكـل إن قضیة السع" 
  213."جیل یسعون وراء السعادة،  فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ینتظر
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وهذا من المعلوم أن الشیخ القرني واسع الثقافة وكثیر العلـم فهـو ذكـر فـي هـذه القضـیة الآیـات   
ردة والقصـــص مـــن حیـــاة الســـعداء والأشـــقاء  والأشـــعار القرآنیـــة والأحادیـــث النبویـــة والأمثلـــة الشـــا

  :فنجده یقول. المؤثرة وأقوال الحكماء والأطباء
جمعت فیه ما یدور في فلك الموضوع من التنزیل، ومن كلام المعصوم صـلى االله علیـه وسـلم،  "

بـــاء ومـــن الأمثلـــة الشـــاردة،  والقصـــص المعبـــرة،  والأبیـــات المـــؤثرة،  ومـــا قالـــه الحكمـــاء،  والأط
ـــة والبـــراهین الســـاطعة،  والكلمـــة الجـــادة ولـــیس وعظـــا  والأدبـــاء،  وفیــهـ قـــبس مـــن التجـــارب الماثل

  214"مجردا، ولا ترفا فكریا ولا طرحا سیاسیا،  بل هودعوة ملحة من أجل سعادتك
إن هنــاك ینبغــي لنــا أن نــذكر أن الشــیخ القرنــي قــد نــال شــهرة كبیــرة وصــیتا عالمیــا وقبــولا عامــا  

تمع العربي فقط بل فـي العـالم كلـه  بسـبب تناولـه هـذه المشـكلة فـي كتاباتـه خاصـة لیس في المج
الــذي تــم بیعــه ملایــین نســخة وتــرجم إلــى معظــم اللغــات العالمیــة الحیــة مــن " لا تحــزن" بكتابــه 

  ... الإنجلیزیة والأسبانیة والتركیة والصینیة والفرنسیة والمالیزیة 
  
  

  

  ةـــــراب في الحیاة الإنسانیـــــلق والاضطــــج القـــــنتائ

إن الـدكتور عــائض القرنـي ذكــر فــي كتاباتـه النتــائج الوخیمـة التــي تتولــد مـن القلــق والإضــطراب  
. ونقــل بهــذا الصــدد أقــوال العلمــاء والحكمــاء والأطبــاء وأشــعار الشــعراء وتجــارب الحیــاة الإنســانیة

 :الفتاكة من هذه النتائجو 
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 الموت باكرا .1

  :یقول القرني

إن رجـال الأعمـال الـذین :( ال الدكتور  ألكسیس كاریل،  الحائز على جائزة نوبل في الطـب ق" 
 ).لا یعرفون مجابهة القلق،  یموتون باكرا

أن مـــن الأســـباب المتلفـــة للجســـم : كـــل شـــيء بقضـــاء وقـــدر،  لكـــن قـــد یكـــون المعنـــى : قلـــت 
  215."هذا صحیح. المحطمة اللكیان،  هوالقلق 

 .مرض القرحة .2
  :قرني یقول ال

أنــت لا تصــاب : " ،)مشــكلة العصــبیة ( مونتــاغیو، مؤلــف كتــاب . یقــول الــدكتور جوزیــف ف" 
 "!!.بالقرحة بسبب ما تتناول من طعام،  بل بسبب ما یأكلك

  :قال المتنبي 
  والهم یخترم الجسم نحافة          ویشیب ناصیة الغلام ویهرم

  216."شرة من الأمراض الفتاكةتأتي القرحة في الدرجة العا) لایف(وطبقا لمجلة 
  
  .ضغط الدم المرتفع، أمراض القلب والروماتیزم والمعدة والغدة الدرقیة والسكري .3

دع ( ترجمــت لــي قطعــة مــن كتــاب الــدكتور إدوار بودولســكي،  وعنوانــه : یقــول الشــیخ القرنــي 
 :إلیك من عناوین فصول هذا الكتاب) القلق وانطلق نحو الأفضل 
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 القلبماذا یفعل القلق ب  

 ضغط الدم المرتفع یغذیه القلق 

 القلق یمكن أن یتسبب في أمراض الروماتیزم 

 خفف من قلقك إكراما لمعدتك 

 كیف یمكن أن یكون القلق سببا للبرد 

 القلق والغدة الدرقیة 

 217مصاب السكري والقلق 

 :وقال القرني
یین نـادرا مـا یصـأبون إن الزنوج الذین یعیشون في جنوب الـبلاد والصـین: " یقول دایل كارنیجي "

 218."بأمراض القلب الناتجة عن القلق،  لأنهم یتناولون الأمور بهدوء
: تخصصـین فـي الطـب النفسـي،  وعنوانـهكارل مانینغر،  أحد الأطباء الم. وفي ترجمة لكتاب د

بـل  القلـق،لا یعطیك الـدكتور مـانینغر قواعـد حـول كیفیـة اجتنـاب :" ، یقول )الإنسان ضد نفسه(
ــــورة  تقریــــرا ــــا بــــالقلق والكبــــت،  والحقــــد والازدراء، والث مــــذهلا عــــن كیــــف نحطــــم أجســــادنا وعقولن

 219".والخوف
 .التهاب المفاصل .4
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  :قال القرني
أربعـة أسـباب شـائعة تتسـبب  –وضع الدكتور راسل سیسل مـن جامعـة كورنیـل،  معهـد الطـب " 

 :في التهاب المفاصل
 انهیار الزواج  
 الكوارث المادیة والحزن 

  والقلقالوحدة 

 220الاحتقار والحقد 

 تقلیل الكالسیوم في الجسم وتلف الأسنان .5

 :یقول القرني 
أن المشـاعر :" قال الدكتور ولیم مالك غوینغل ن في خطـاب لاتحـاد أطبـاء الأسـنان الأمـریكیین"

یمكــن أن تــؤثر فــي توزیــع الكالســیوم فــي الجســم، وبالتــالي ... غیــر الســارة مثــل القلــق والخــوف 
 221".تؤدي إلى تلف الأسنان

 معظم الأمراض سببه القلق .6
 :قال القرني

اتضح أن أربعـة مـن كـل خمسـة مرضـى لـیس لعلـتهم أسـاس ) : زس الفاری. و( یقول الدكتور " 
عضوي البتة ، بل مرضهم ناشئ عـن الخـوف، والقلـق، والبغضـاء، والأثـرة المسـتحكمة،  وعجـز 

   222."الشخص عن الملاءمة بین نفسه والحیاة
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 الانتحار .7

 فنجد القرني یقول

إنـه مـرض . اوغنـي وفقیـر! ة لا یفـرق بـین دولـة غربیـة وأخـرى شـرقی!! الاكتئاب یجتاح العـالم " 
  !!الانتحار... ونهایته في الغالب ... یصیب الجمیع 

ومــا زلنــا نــذكر أیضــا الخبــر الــذي طیرتــه وكــالات الأنبــاء،  احتــل صــدر الصــفحات الأولــى فــي  
أغلــب صــحف العــالم،  عــن الجریمــة المروعــة التــي ارتكبتهــا أم ألمانیــة بقتــل ثلاثــة مــن أطفالهــا،  

هومرضـــها بالاكتئـــاب، ولحبهـــا الشـــدید لأطفالهـــا خافـــت أن تـــورثهم العـــذاب واتضـــح أن الســـبب 
ثـــم قتلـــت ... مـــن هـــذا العـــذاب بقـــتلهم الثلاثـــة )! إراحـــتهم ( والضـــیق الـــذي تشـــعر بـــه،  فقـــررت

  223!!"نفسها
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  أسباب القلق والاضطراب في الحیاة الإنسانیة

ودوافـــع التــــي تجلــــب للمــــرء القلــــق  إن الـــدكتور عــــائض القرنــــي ذكــــر فـــي كتاباتــــه عــــدة أســــباب 
  :والاضطراب ومن أهمها

 .الحزن والهم .1

 :یقول القرني

كــل اثنــین منهمــا قرینــان،  وهمــا آلام الــروح ومعــذبتها،  والفــرق بینهمــا أن الهــم توقــع الشــر فــي " 
المســتقبل،  والحــزن التــألم علــى حصــول المكــروه فــي الماضــي أو فــوات المحبــوب، وكلاهمــا تــألم 

ن تعلق بالمستقبل سمي هما وعذاب یرد ٕ    224".على الروح،  فإن تعلق بالماضي سمي حزنا،  وا
 :وقال

والحــزن تكــدیر للحیــاة وتنغــیص للعــیش،  وهومصــل ســام للــروح،  یورثهــا الفتــور والنكــد والحیــرة "
ویصــیبها بوجــوم قــاتم متــذبل أمــام الجمــال، فتهــوي عنــد الحســن،  وتنطفــئ عنــد مبــاهج الحیــاة،  

   225."لشؤم والحسرة والألمفتحتسي كأس ا
ن  : والفرق بین الهم والحزم   ٕ أن المكروه الذي یرد على القلب إن كان لما یستقبل أورثه الهـم،  وا

  226مفتر للعزم  ن، وكلاهما مضعف للقلب عن السیر،كان لما مضى اورثه الحز 
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 الفراغ  .2

 :فنجد القرني یقول

والفزع،  لأن هذا الفراغ یسحب لك كل ملفـات  یوم تجد في حیاتك فراغا فتهیأ حینها للهم والغم" 
  ...الماضي،  والحاضر،  والمستقبل من أدراج الحیاة فیجعلك في أمر مریج،

إن الفراغ أشـبه بالتعـذیب البطـيء الـذي یمـارس فـي سـجون الصـین بوضـع السـجین تحـت أنبـوب 
   227. "ونیقطر كل دقیقة قطرة، وفي فترات انتظارهم هذه القطرات یصاب السجین بالجن

 التشاؤم في الحیاة .3

 :یقول القرني
فـة بالكـذب؛ لأنهـم وضـعوا " فـة وأخبـار مغلّ ّ إن أكثر الشقاء الذي یعیشه كثیر من النـاس أوهـام مزی

على عیونهم نظارات سوداء من التشاؤم والنظر إلى الجانب السـلبي المظلـم مـن الحیـاة فأصـبحوا 
نمـا یشـكون حرارتهـا، ولا  لا یرون إلا سواداً في سواد، فهـم لا یتمتَّعـون ٕ ببهـاء الشـمس السـاطعة وا

ذا ناولـت أحــدهم وردة جمیلـة نظــر  ٕ ذون بشـرب المــاء الـزلال ولكــنهم ینــزعجون مـن برودتــه، وا یتلـذّ
  .إلى شوكها

    :ولهذا یقول إیلیا أبوماضي
 

ذا غـــــــــــــدوت علــــــــــــــیلا ٕ ً                كیـــــــــــــف تغـــــــــــــدوا   أیهـــــــــــــا المشتــــــــــــــكي ومـــــــــــــا بـــــــــــــــك داء
   228"لاـــــــــدى إكلیـــــها النـــــرى فوقــــــــــأن تـ    ورود وتعمى                ـــــوك في الـــــــرى الشـــــــوت
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 229 الیأس والقنوط  .4

 230طلب الشهرة والصیت .5

 الحسد .6

 :قال القرني
، إن الحسد مرض مزمن یعیث في الجسم فسادا"  231.."الحسد كالأكلة الملحة تنخر العظم نخراً
  232.لتبعات المالیة والتكالیف المعیشیة و الفقرالمضني المهلككثرة الدیون وا .7
وتوهمــات الأمــور، كســماع تخویفــات المــرجفین، وتوقعــات المثبطــین، الاهتمــام بتوافــه  .8

   233.الموسوسین

 الشائعات   .9

 :قال القرني
وهوربمـا أعظـم محـارب هنـدي فـي التـاریخ الأمریكـي، فـي صـفحة  –یقول جنـرال جـورج كـروك " 

 234)."إن كل قلق وتعاسة الهنود تقریبا تصدر من مخیلتهم ولیس من الواقع: (ته من مذكرا 77
 التورط في العشق.10

 :قال القرني
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 235."إیاك وعشق الصور، فإنها هم حاضر، وكدر مستمر"
أسـعد (و) لا تحزن(ومن أراد التفصیل بهذا الصدد فلیراجع إلى كتب ورسائل الشیخ  القرني مثل 

حتى إن الشیخ كتـب ) خارطة الطریق( و) ابتسم(و) حتى تكون أسعد الناس( و) امرأة في العالم
  ).ثلاثون سببا للسعادة( رسالة باسم 
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ـــطـــلق والإضـــعلاج الق   راب في الحیاة الإنسانیةـ

إن الـــدكتور عـــائض القرنـــي قـــد ذكـــر فـــي كتاباتـــه الوصـــفة العلاجیـــة والأدویـــة الناججـــة البســـیطة 
  :ى القلق والاضطراب ومن هذه الوصفة الطبیة وتلك الأدویةللقضاء عل

 الإیمان باالله والذكر .1

 :قال القرني
لا یسعد النفس ویزكیها ویطهرهـا  ویفرحهـا . 236)ومن أعرض عن ذكري فإن له معیشة ضنكا"(

 وبقـدر... ویذهب غمها وقلقها إلا الایمان باالله رب العالمین،  لا طعم للحیاة أصـلا إلا بالإیمـان
  237.إیمانك قوة وضعفا، حرارة وبرودة،  تكون سعادتك وراحتك وطمأنینتك

  :وقال القرني في موضع
وجربت كل دواء لطرد الهم وبحثت عن كل وصفة لإزالة الغم فمـا وجـدت أهنـأ :... قال حكیم " 

 238."ولا أمرأ من ذكر االله
 الایمان بالقضاء والقدر .2
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میرك صـارت البلیـة عطیـة،  والمحنـة منحـة،  إذا رسخت عقیدة القـدر فـي نفسـك و وقـرت فـي ضـ
 239.وكل الوقائع جوائز واوسمة

 .تلاوة كتاب االله بتدبر وتمعن وتأمل .3

 :یقول القرني

ومن أسباب السعادة وانشراح الصدر قراءة كتاب االله بتدبر وتمعن وتأمل فإن االله وصف كتابه " 
جــاءتكم موعظــة مــن ربكــم  قــد( بأنــه هــدى ونــور وشــفاء لمــا فــي الصــدور، ووصــفه بأنــه رحمــة،

  241."240)وشفاء لما في الصدور

 الصلاة  .4

 :قال القرني
  .242)یا أیها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة "( 

إذا داهمـــك الخـــوف وطوقـــك الحـــزن،  وأخـــذ الهـــم بتلابیبـــك،  فقـــم حـــالا إلـــى الصـــلاة،  تثـــب لـــك 
مستعمرات الأحـزان والغمـوم،   باجتیاح –بإذن االله  –روحك،  وتطمئن نفسك،  إن الصلاة كفیلة 

  .ومطاردة الاكتئاب
فكانــت قــرة عینــه  243)أرحنــا بالصــلاة یــا بــلال:( كــان صــلى االله علیــه وســلم إذا حزبــه أمــر قــال 

  244...وسعادته وبهجته
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 :السلامة من الدین،  ومن الإسراف في النفقة  .5
ین والتبعات المالیة والتكـالیف" وهنـاك أصـول . المعیشـیة وكذلك مما یشتت الذهن ویورث الغم الدّ

   :في هذه المسألة أرید ذكرها
واجتنـــب التبـــذیر , وحفـــظ مالـــه إلا للحاجـــة, ومـــن أحســـن الإنفـــاق: مـــا عـــال مـــن اقتصـــد: اولهـــا

والـذین  إذا أنفقـوا لــم ( ،245)إن المبـذرین كــانوا إخـوان الشـیاطین( وجـد العـون مـن االله , والإسـراف
    246)یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواما

ــب لا یقبــل إلا كســب المــل مــن الوجــوه المباحــة: الثــاني ّ م،  فــإن االله طی ّ ،وهجــر كــلّ كســب محــر
   .247)ولوأعجبك كثرة الخبیث( طیبا،  واالله لا یبارك في المكسب الخبیث 

عي في طلب المال الحلال: الثالث ـه،وترك العطالـة والبطالـة، واجتنـاب إزجـاء السّ ،وجمعـه مـن حلّ
ــــوق: فهــــذا ابـــن عــــوف یقــــول. الاوقـــات فــــي التفاهــــات ّ ــــوني علـــى الس فــــإذا قضــــیت الصــــلاة : (دلّ

     249"  248) في الأرض وابتغوا من فضل االله واذكروا االله كثیرا لعلكم تفلحون فانتشروا

 التحلي بالعلم والمعرفة  .6
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إن السرور والانشراح یأتي مع العلم، لأن العلم عثـور علـى الغـامض،  وحصـول علـى الضـالة،  "
 250."ستور، والنفس مولعة بمعرفة الجدید والاطلاع على المستطرفواكتشاف للم

 انشغال الذهن بالعمل النافع  .7

مــن السـعادة مقابــل هـذا الإجــراء % 50إذبـح الفـراغ بســكین العمـل،  ویضــمن لـك أطبــاء العـالم " 
ـــائین یغـــردون بالإناشـــید كالعصـــافیر فـــي  الطـــارئي فحســـب، انظـــر إلـــى الفلاحـــین والخبـــازین والبن

  251." وراحة وأنت على فراشك تمسح دموعك وتضطرب لأنك ملدوغ سعادة

  :أضاف قائلا

یقــول الــدكتور ریتشــاردز كــأبوت،  أســتاذ الطــب فــي جامعــة هــارفرد فــي كتابــه بعنــوان بــم یعــیش "
، أنصح بعلاج العمل للمرضـى الـذین یعـانون مـن الارتعـاش النـاتج عـن : الإنسان  بصفتي طبیباً

    252.".الشكوك والتردد والخوف
یكمـن سـر التعاسـة فـي أن یتـاح لـك وقـت لرفاهیـة التفكیـر، فیمـا إذا كنـت : یقول جورج برناردشـو

سعیداً اولا، فلا تهتم بالتفكیر في ذلك، بل ابق منهمكاً في العمل، عندئذ یبدأ دمـك فـي الـدوران، 
فــي  اعمــل وابــق منهمكــاً ! وعقلــك بــالتفكیر، وســرعان مــا تــذهب الحیــاة الجدیــدة القلــق مــن عقلــك

 253".العمل، فإن هذا أرخص دواء موجود على وجه الأرض وأفضله

 القناعة بالكفاف  .8

                                                             

90س المصدر،  ص نف.  250  
44نفس المصدر، ص .  251  
10سورة الجمعة،  رقم الأیة .  252  

165لا تحزن  لعائض القرني،  .   253  



 :فنجد القرني یقول

القناعــة نعمــة،  حیــث ترضــى بالمیســور،  وتهنــأ بعیشــك،  ولوقــل،  وتتلــذذ بالیســیر مــع النعمــة "
فیمــا وتوجههـا الوجهــة الصـحیحة،  وتشــكر االله علیهـا،  وتشــعر بالسـرور بمــا عنـدك،  ولا تطمــع 

 254."سواه، لأن العمر قصیر

 .الاشتغال بالحاضر عن الماضي والمستقبل .9

أمـس مـات، والیــوم فـي الســیاق،  وغـدا لــم یولـد،  فـاغتنم لحظتــك الراهنـة،  فإنهــا غنیمـة بــاردة،  " 
فالمؤمن لا یخلو من عقل یفكر، ونظر یعبر، ولسان یذكر،  وقلـب یشـكر،  وجسـد علـى العمـل 

  255."یصبر

  وقال أیضا

 256"مضى فات والمؤمل غیب         ولك الساعة التي أنت فیها ما"

 التفاؤل في الحیاة .10

مـن خلــق النــاجح التفــاؤل، والقـدرة علــى تلافــي الأخطــاء، وعـدم الیــأس، والخــروج مــن الأزمــات، " 
والقطرة مع القطرة نهر،  والدرهم مع الدرهم مال، والورقة مع الورقة . وتحویل الخسائر إلى أرباح

  257."الساعة مع الساعة عمركتاب، و 
  وقال 
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  258"أتیأس أن ترى فرجا                 فأین االله والقدر"
 :وقال أیضا

یــا إنســان بعــد الجــوع شــبع، وبعــد الظمــأ ري، وبعــد الســهر نــوم،  وبعــد المــرض عافیــة،  ســوف "
فعســـى االله أن یـــأتي بـــالفتح ( یصـــلك الغائـــب، ویهتـــدي الضـــال، ویفـــك العـــاني، وینقشـــع الظـــلام 

  260)لا تدري لعل االله یحدث بعد ذلك أمرا( وقال سبحانه  259)اوأمرمن عنده
بشــر اللیــل بصــبح صــادق یطــارده علــى رؤوس الجبــال،  ومســارب الاودیــة،  بشــر الهمــوم بفــرج 
مفــاجئ یصــل فــي ســرعة الضــوء،  ولمــح البصــر،  بشــر المنكــوب بلطــف خفــي،  وكــف حانیــة 

   261."وادعة
".262  

ــــاءل فــــي  ــــاح،  یــــرى القرنــــي إن المتف ــــى أرب ــــذكي الأریــــب الــــذي یحــــول الخســــائر إل الحیــــاة هــــو ال
سـجن أحمـد بـن حنبـل والمتشاءم في الحیـاة هوالجاهـل الرعدیـد یجعـل المصـیبة مصـیبتین فحینمـا 

وجلــد،  فصــار إمــام الســنة،  و حینمــا حــبس ابــن تیمیــة فــأخرج مــن حبســه علمــا جمــا،  ووضــع 
ي الفقـه، عنـدما أقعـد ابـن الأثیـر فصـتف السرخسي في قعـر بئـر معطلـة فـأخرج عشـرین مجلـدا فـ

جــامع الأصــول والنهایــة مــن أشــهر وأنفــع كتــب الحــدیث،  ونفــي ابــن الجــوزي مــن بغــداد،  فجــود 
القـراءات الســبع،  و لمــا أصــابت حمــى المــوت مالــك بــن الریــب فأرســل للعــالمین قصــیدته الرائعــة 
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مات أبناء أبـي ذؤیـب الهـذلي فرثـاهم الذائعة التي تعدل دواوین شعراء الدولة العباسیة،  و حینما 
  .بإلیاذة أنصت لها الدهر، وذهل منها الجمهور، وصفق لها التاریخ

وقـــد ســـجنت فرنســـا قبـــل ثورتهـــا العارمـــة شـــاعرین مجیـــدین متفـــائلا ومتشـــائما فأخرجـــا كلاهمـــا  
إلـى  وأما المتشـائم فنظـر. فأما المتفائل فنظر نظرة في النجوم فضحك. رأسیهما من نافذة السجن

  263.الطین في الشارع المجاور فبكى
  ):خارطة الطریق(وقال في كتابه 

ن شـرا فشـر فاجعـل نفسـك "  ٕ تفاءل بالأحسن والأفضل،  فسـوف یكـون مـا تظنـه إن خیـرا فخیـر وا
  264."مشرقة مبتهجة واثقة بعطاء االله وبركاته،  وتحمس لعملك،  وكأنك فزت بما ترید

 ل البلاءالمصابرة على المصیبة والتعازي بأه  .11
 :یقول القرني

تلفت یمنة ویسرة،  فهل ترى إلا مبتلى ؟ وهل تشاهد إلا منكوبـا،  فـي كـل دار نائحـة،  وعلـى " 
  .كل خد دمع،  وفي كل واد بنوسعد

كــم مــن المصــائب،  وكــم مــن الصــابرین،  فلســت وحــدك المصــاب،  بــل مصــابك أنــت بالنســبة 
یتقلب ذات الیمین وذات الشمال،  یئن من   لغیرك قلیل،  كم من مریض على سریره من أعوام،

كم محبوس مرت به سنوات مـا رأى الشـمس بعینیـه،  ومـا عـرف غیـر .الألم،  ویصیح من السقم
  .زنزانته

كـم مـن مكـروب ومـدین .كم من رجل وامرأة فقدا فلذات أكبادهما في میعة الشباب وریعـان العمـر
  .ومصاب ومنكوب
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  265...."علم الیقین أن هذه الحیاة سجن للمؤمن ودار اللآخرةآن لك أن تتعز بهؤلاء، وأن تعلم 

  :وأضاف قائلا

 فـوق أنـك لـتعلم· والذریـة والوظیفـة والبیـت والمـال والصـورة الجسـم فـي ودونـكه  مـن إلـى انظـر"
  266."الناس ألوف

  :وقال القرني أیضا 

ثین وأدبــاء طالعــت الكتــب التــي تعتنــي بمســألة القلــق والاضــطراب، ســواء كانــت لســلفنا مــن محــد"
ومـــربین ومـــؤرخین،  اولغیـــرهم،  مـــع النشـــرات والكتـــب الشـــرقیة والغربیـــة المترجمـــة،  والـــدوریات 
والمجلات،  فوجدت الجمیع مجمعین على ثلاثة أسس لمن أراد الشـفاء والعافیـة وانشـراح الصـدر 

  :وهي

فاعبـــده (رى، الاتصــال بـــاالله عـــز وجـــل، وطاعتــه واللجـــوء إلیـــه، وهـــي مســألة الإیمـــان الكبـــ: ولا أ
  267)واصطبر لعبادته

إغلاق ملف الماضي،  بمآسیه ودموعه،  وأحزانه ومصائبه،  وآلامـه وهمومـه،  والبـدء : الثاني 
  .بحیاة جدیدة مع یوم جدید

ترك المستقبل الغائب،  وعدم الاشتغال به والانهماك فیه،  وترك التوقعات والانتظارات : الثالث 
نما العیش في  ٕ   .حدود الیوم فحسبوالتوجسات،  وا
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  ).268)ظنوا أنهم إلینا لا یرجعون( إیاكم وطول الأمل،  فإنه ینسي :( قال علي

  269)یحسبون كل صیحة علیهم( إیاك وتصدیق الأراجیف والشائعات،  فإن االله قال عن أعدائه 

وعرفـت أناســا مــن ســنوات عدیــدة،  وهــم ینتظــرون أمــورا ومصــائب وحــوادث وكــوارث لــم تقــع، ولا 
   270!!."یخوفون أنفسهم وغیرهم منها، فسبحان االله ما أنكد عیشهم تزالون 

 الابتسامة  .12

 :یقول القرني
والضـحك ذروة الانشـراح وقمـة الراحـة ونهایـة ...الضحك المعتدل بلسم للهمـوم ومـرهم للأحـزان، "

 لا تكثــر الضــحك، فــإن كثــرة الضــحك تمیــت القلــب: ( ولكنــه ضــحك بــلا إســراف. الانبســاط
(271....     

  ):ثورة التجدید( القرني في كتابه  وقال
ابتسم أمام كل أزمة وعند كل مصیبة ومع كل ألم ؛ لأن التحسر والبكاء والندم لا یجدي،  لكن "

ثبـــات للصـــبر ورضـــا بالقـــدرواعتراف  ٕ ـــنفس وا ظهـــار للظفـــر وتعزیـــة لل ٕ التبســـم إعـــلان للانتصـــار وا
  272..."بالواقع

  273السیاحة والنزهة. 13
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 البعد عن العشق. 14

 :ول القرنيیق
    -:ما دواء العشق فمنهأ "
  .الانطراح على عتبات العبودیة وسؤال المولى الشفاء والعافیة.1
   غض البصر وحفظ الفرج. 2
   .هجر دیار من تعلق به القلب وترك بیته وموطنه وذكره. 3
  : الاشتغال بالأعمال الصالحة. 4
 274الزواج الشرعي. 5
  
  

  

  

  

  

  الطیبة وم السعادة والحیاةــــمفهم

إن الشـیخ عـائض القرنــي قـد وضـح مفهمــوم السـعادة والحیــاة الطیبـة فـي كتاباتــه بمختلـف الألفــاظ 
والعباـرات والأســالیب مــدعما موقفــه بالـدلائل الواضــحة المثبتــة مــن الكتـاب الســنة وحیــاة الصــحابة 
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ولا تشــترى بالمــال أن الســعادة والحیـاة الطیبــة موهبــة ربانیــة  : والتـابعین والعلمــاء الربــانیین وفحــواه
ولا علاقـــة لهـــا بالمكـــان ولا بالزمـــان بـــل الســـعادة فـــي الایمـــان بـــاالله وفـــي طاعـــة الـــدین وبالقناعـــة 
بالكفاف، فالفقیر سعید في كوخه والرصیف بخبز یـابس والغنـي شـقي فـي قصـوره بمختلـف أنـواع 

  :المشربات والأطعمة فنجد الشیخ القرني یقول
  . دابة تشترى،  ولا وردة تشم، ولا برا یكال،  ولا بزا ینشرلیست السعادة شیكا یصرف،  ولا" 

  275."السعادة سلوة خاطر بحق یحمله،  وانشراح صدر لمبدأ یعیشه،  وراحة قلب لخیر یكتنفه
 :وقال

نمـا ب،ھذ ال ولا النسـب ولا الحسـب فـي لیسـت السـعادة" ٕ  وبلـوغ والأدب والعلـم الـدین فـي وا
  276."الأرب

  :كانوقال الشیخ القرني في م
  277."الحیاة السعیدة ضمیر حي،  وروح طاهرة،  وجسم سلیم،  ونفس قنوعة" 

إن كتابات الشیخ مملوؤة بأمثلة وقصص الحیاة السعیدة والحیاة الكئیبة وكلهـا مـأخوذة مـن الكتـب 
  278 .الإسلامیة والغیر الإسلامیة

  

 أسباب السعادة
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  :للسعادة والحیاة الطیبة ومن أهمها إن الدكتور القرني قد ذكر في كتاباته الأسباب المتعددة
 الإیمان باالله والذكر .1
 الایمان بالقضاء والقدر .2
 بالأسباب ثم التوكل على االله  الأخـــذ .3

 :فنجد القرني یقول
من سعادة العبد أخذ الحیطة واستعمال الأسباب، مـع التوكـل علـى االله عـز وجـل، فـإن الرسـول " 

علیـه درع،  وهوسـید المتـوكلین،  وقـال لأحـدهم صلى االله علیـه وسلـم بـارز فـي بعـض الغـزوات و 
  280."279)إعقلها وتوكل: (أعقلها یا رسول االله،  اوأتوكل ؟ قال : لما قال له 
  :وقال القرني

ومن أعظم ما یضفي السعادة على العبد ركونه إلى ربه، وتوكله علیه، واكتفاؤه بولایته ورعایته " 
  281..."وحراسته

حسـبنا االله ونعـم الوكیـل،  فجعلهـا االله علیـه بـردا : م فـي النـار قـال لما ألقـي إبـراهیم علیـه السـلا" 
وســلاما،  ورســولنا صـلـى االله علیــه وســلم وأصــحابه لمــا هــددوا بجیــوش الكفــار، وكتائــب الوثنیــة 

حسبنا االله ونعم الوكیل، فانقلبوا بنعمة من االله وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان االله : (قالوا
  282)مواالله ذوفضل عظی

 .تلاوة كتاب االله بتدبر وتمعن وتأمل .4
  العمل الصالح .5
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 الزوجة الصالحة .6
 البیت الواسع .7
  الكسب الطیب .8
  حسن الخلق والتودد للناس .9

  283 والتجنب من الإسراف في النفقة ، السلامة من الدین.10
 التحلي بالعلم والمعرفة .11
 انشغال الذهن بالعمل النافع . 12

 :یقول القرني
مــن الســعادة مقابــل هــذا الإجــراء % 50بســكین العمــل،  ویضــمن لــك أطبــاء العــالم  إذبــح الفــراغ"

ـــائین یغـــردون بالإناشـــید كالعصـــافیر فـــي  الطـــارئي فحســـب، انظـــر إلـــى الفلاحـــین والخبـــازین والبن
 284." سعادة وراحة وأنت على فراشك تمسح دموعك وتضطرب لأنك ملدوغ

 القناعة بالكفاف . 13
 :قال القرني 

عمة،حیث ترضى بالمیسور، وتهنأ بعیشك، ولوقل، وتتلذذ بالیسیر مـع النعمـة وتوجههـا القناعة ن"
الوجهة الصحیحة،  وتشكر االله علیها،  وتشعر بالسرور بمـا عنـدك،  ولا تطمـع فیمـا سـواه، لأن 

 285."العمر قصیر
 .الاشتغال بالحاضر عن الماضي والمستقبل.14
  التفاؤل في الحیاة.15
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 ف والرجاءالحیاة بین الخو  .16
 :یقول القرني

فـلا تیـأس مـن روح االله،  ولا تـأمن مـن مكـر عش بـین الخـوف والرجـاء،  بحیـث تكـون وسـطا، " 
االله،  فـإن ومعـك رجـاء یـدعوك للطاعـة والفـرح برحمـة عندك خوف یمنعك من المعاصـي، .  االله

ثـرمن حته وقنط النـاس مـن حولـه، وبعضـهم أكحتى أثر على عقله وصبعضهم زاد من الخوف، 
 286."وفسح للناس في الأخطاءالرجاء، حتى وقع في المخالفات، 

ن كتابـات الشـیخ مملؤلـة بأسـباب السـعادة التـي   ٕ هذه بعـض أسـباب السـعادة التـي ذكرتهـا هنـاك وا
أسعد امـرأة (و) لا تحزن(سببا فمن أراد الحیاة السعادة فلیراجع إلى كتاب الشیخ  ثلاثینتزید على 
حتــى إن الشــیخ كتـــب ) خارطــة الطریــق( و) ابتســم(و) ن أســعد النــاسحتــى تكــو ( و) فــي العــالم

  287.وجمع فیها معظم أسباب السعادة المهمة) ثلاثون سببا للسعادة( رسالة باسم 
إذا أمعنا النظر في جمیع أسباب السـعادة التـي ذكرهـا الشـیخ القرنـي فـي مختلـف كتاباتـه نجـذ أن 

  :وهيجمیعها ترجع إلى ثلاثة مقومات 
  قلب شاكر :الأولى

  لسان ذاكر : الثانیة  
  جسم صابر: الثالثة  

  288)لا تحزن(وهذه هي المقومات الثلاث التي ذكرها الشیخ القرني أیضا في كتابه 
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إلـى نقـاط مهمـة بهـذا الصـدد وهـي أن ) أسـعد امـرأة فـي العـالم(وقد أشار الشیخ القرني في كتابـه 
ضــلى لنیلهــا وهــي أن یكــون الإنســان صــادقا الســعادة لیســت للإنســان إلا مــن نفســه والطریقــة الف

شجاعا محبا للعمل والناس وأن یكون لدیه ضمیر حىـي وأن یتحلـى بالتعـاون والبعـد عـن الأنانیـة 
  289.السوداء

  
  

  :الباب الرابع 
  

  القضایا السیاسیة في كتابات عائض القرني

  وفیه تسعة فصول

  وفیه فصول

  موقف عائض القرني في السیاسة: الفصل الأول

  قضیة الهویة العربیة والإسلامیة: لفصل الثانيا

  قضیة الوحدة العربیة: الفصل الثالث

  قضیة الوطنیة: الفصل الرابع

  قضیة الإرهاب: الفصل الخامس
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  قضیة الثورات العربیة وثورة الربیع العربي: الفصل السادس

  قضیة فلسطین: الفصل السابع

  قضیة الحریة: الفصل الثامن

  ة حق المرأة للتصویت وللترشح في الانتخاباتقضی: الفصل التاسع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  



  اسةـــــرني في السیــــــف عائض القــــموق
  

  

  

  

  

 رنيـــــاسة عند عائض القــــالسی

یــرى القرنــي أن الإســلام جــاء للــدین والدولــة والــدنیا والآخــرة فالرســول صــلى االله علیــه وســلم قــد  
خلفــاء الراشــدون أفضــل حكــام فــي العــالم ولكــن الیــوم تغیــر الظــروف أسـس دولــة إســلامیة وكــان ال

والأحوال فالسیاسة الیوم بـلاء وتعاسـة وحمـى مشـؤومة فینبغـي للعلمـاء والـدعاة أن لا یغرقـوا فیهـا 
لأنها تقوم على لعبة النفاق الدبلوماسي فترى لونها یتغیر كالحرباء كل یوم وتشاهد  أن المواقـف 

بات بل هي تتقلب حسب المصلحة والظروف وهذا ینافي العلـم النـافع القـائم السیاسیة لیست لها ث
  . على الوضوح والصدقة والصراحة

إن السیاسة لها نتائج وخیمة شهدها كل عصر ومصـر مـن عصـر الخلفـاء الراشـدین إلـى یومنـا  
وغیــرهم هــذا وقــدم القرنــي لهــا أمثــالا لحســین ویزیــد ومعاویــة وســعید بــن جبیــر وعبــد االله بــن زبیــر 

   290.الذین لقوا الشهادة في سبیل السیاسة
  ):خارطة الطریق(وقال في كتابه 
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لا تنغمس في السیاسة،  فإنها مشؤومة،  ولك أن  تطلع على علـم السیاسـة،  ولكـن ممارسـتها " 
صعبة،  لأنها متقلبة،  وهـي تعتمـد علـى الاسـتغلال والنفـاق غالبـا،  فـأرح نفسـك منهـا،  خاصـة 

  291."الذي بعد السیاسة الشرعیة،  وكثر فیه التزویرفي هذا العصر 
 :فقـــال فیهـــا) المقامـــة السیاســـیة( وقـــد بســـط القرنـــي الحـــدیث عـــن السیاســـة فـــي مقامتـــه بعنـــوان 

    292) الولایة نعمت المرضعة وبئست الفاطمة "(
مالــك فــي دیــار السیاســة تجــوس، اهــرب مــن ســاس یســوس، أمــا علمــت أن وجههــا منحــوس،   

وهي التي قطعت الرؤوس، وأزهقت النفـوس،  وضـیعت الفلـوس، وحملـت النـاس ورأسها منكوس، 
ــرت التــروس،  دت الطــروس، وكسَّ علــى الیمــین الغمــوس، طریقهــا معكــوس، ووجههــا عبــوس، ســوَّ
وخلعــــت الضــــروس، وكســــفت لأجلهــــا الشــــموس، وفتحــــت بظلمهــــا الحبــــوس، وقطعــــت بجورهــــا 

     .لناموس، وأباحت المحرمات للمجوسالغروس، الدنیا بدونها كالعروس، وهي التي عطلت ا
  إن نصف الناس أعداء لمن      

    293." ! ولي الأحكام،  هذا إن عدل             
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  رنيـــــــند عائض القــاسة عــــــواع السیــــــــأن

  :وقد ذكر الشیخ القرني في كتاباته نوعین من السیاسة
هـــدار الحقـــوق المرعیـــة مـــن ،  الالسیاســـة البدعیـــة :النـــوع الأول  ٕ قائمـــة علـــى ظلـــم الرعیـــة،  وا

  .رأسمالیة، وبعثیة،  ونازیة،  وشیوعیة
   .القائمة على الكتاب والسنة السیاسة الشرعیة: النوع الثاني 

فندد الشیخ القرني النوع الأول من السیاسة وحذر منها الأمـة ونصـح النـاس عـدم الانغمـاس فیهـا 
  .نیا والآخرةلما لها عواقب وخیمة في الد



أمـــا النـــوع الثـــاني مـــن السیاســـة فمـــدحها ودعـــا الأحـــزاب السیاســـیة إلـــى التزامهـــا لمـــا فیهـــا الخیـــر 
    294.والسعادة للفرد والجماعة

ویبـــدو مـــن كتابـــات القرنـــي المختلفـــة أنـــه یجیـــز الانغمـــاس فـــي السیاســـة بشـــرط أن یكـــون قوامهـــا 
لأیــام لمـا فیهــا مـن الشــر والفـتن، فنجــده الكتـاب والسـنة ولكنــه یـرجح عــدم الإغـراق فیهــا فـي هـذه ا

    :یقول
أنا لا أطالب الإسلامیین بسیاسة بعض الأنظمة العربیـة التـي آثـرت الـذل والخنـوع والتبعیـة مـن " 

المحتل،  إنني أطالب الإسلامیین بسیاسـة رسـولنا صـلى االله علیـه وسـلم الإمـام القـدوة،  فإنـه فـي 
ع المشـركین فـي مكـة،  واهـتم صلـى االله علیـه وسـلم حال الضعف آثر عدم المواجهة كما فعل م

بإصــلاح النــاس وتــربیتهم وتعلــیمهم،  حتــى أخــرج جــیلا راشــدا مثالیــا،  ثــم أقــام دولــة هــي أعظــم 
  295."وأعدل دولة عرفها التاریخ 

  :وأردف قائلا
؟ لماذا نجعل إقامة الخلافة من أهم مطالب الدین ومقاصد الملة كما قالت الشیعة في الإمامة " 

فــراده بالعبودیــة واتبــاع رســوله صــلى االله علیــه وســلم  ٕ بــل أهــم مطالــب الــدین الإیمــان بــاالله وحــده وا
والعمل بطاعته،  لما نحرص كل الحرص على تولى المناصب التي رفضها من هو أنقى وأعلم 

الثوري،  وابن المسیب،  والحسن البصري،  ومالك،  والشـافعي،  أبوحنیفـة،  وأحمـد : وأكرم منا 
  296..."بن حنبل وكل أئمة الإسلام

  :وقال
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فاعتبروا یا اولي الألباب بما حصل لمن عشق السیاسة من الدعاة، كیف وقـع فـي الصـدام مـع  "
كم علیه بالإعدام ضع في الظلام، ثم حُ ُ ام، ثم و والحل أن تتفرغ طائفة مـن عقـلاء الأمـة ... الحكّ

  297".للسیاسة، أما طلبة العلم والدعاة فلإصلاح الأمة
هــذا، وإن الشــیخ القرنــي فــي بدایــة الأمــر یهــتم بالقضــایا الاجتماعیــة والسیاســیة علــى حــد ســواء  

ویثیرها في كتبه ورسـائله وخطبـه ومقالاتـه ولكـن سـرعان مـا توقـف عـن الكـلام فـي السیاسـة  لمـا 
فــتقلص نشــاطه فــي . لقــي فــي ســبیلها المحــن والابــتلاء حتــى قضــى عــدة ســنوات وراء القضــبان

وبالتـالي نجـد أن كتابـات الشـیخ مملـوءة بالقضـایا الاجتماعیـة . لاجتماعیة والدینیـة فقـط القضایا ا
  298.والدینیة المهمة المختلفة وأما القضایا السیاسیة فكتاباته فیها قلیلة جدا تعد بالأصابع
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  الفصل الثاني

  

ـــة العربیــــة الهویـــــقضی   ةــة والإسلامیـ
  

  وفیه ثلاثة مباحث
  مفهوم الهویة: مبحث الأول ال

أهمیة الهویة في  بقاء الأمم ومشكلة الحفاظ علي الهویة :المبحث الثاني
  الإسلامیة

  تحدیات الهویة العربیة والإسلامیة: المبحث الثالث
  
  
  

  
  

  

  المبحث الأول 



ــــــــوم الهویـــــمفه   ةـ

  :الهویة في اللغة 

هویة أراد  أهویة فلما سقطت الهمـزة ردت الضـمة  :قال ابن الأعرابي : ( جاء في لسان العرب 
إذا عرســـتم فـــاجتنبوا هـــوي الأرض وهـــي جمـــع هـــوة وهـــي الحفـــرة : وفـــي الحـــدیث .... إلـــى الهـــاء

  299)والمطمئن من الأرض 
وجمـــع ) همـــا( ویقـــال للمثنــى ضـــمیر للغائـــب المفــرد المـــذكر، ) هــو: (الهویـــة : ( وفــي المنجـــد 

  )......هم ( المذكر 
وذلـك منسـوب إلـى . حقیقة الشيء اوالشخص المطلقـة المشـتملة علـى صـفاته الجوهریـة: والهویة 

  300)."هو( 
  :الهویة في الإصطلاح 

وقـد أشـار إلـى ذلـك الـدكتور خلیـل  ،المفكرون والكتاب في بیان مفهـوم الهویـةقد اختلف العلماء و 
  :حیث یقول) لثقافیةالهویة الإسلامیة في زمن العولمة ا( نوري مسیهر العاني أیضا في كتابه 

، حیـث ذهـب عـدد مـن البـاحثین فـي ...یعد موضوع مفهوم الهویة من المواضیع المثیرة للجدل "
هــذا المجــال إلــى أن الهویــة تخضــع فــي تعریفهــا للعلــم الــذي یحقــق فیهــا،  وأن لكــل علــم تعریفــه 

الاجتمـــاع الخـــاص للهویـــة یختلـــف عـــن تعریفهـــا فـــي العلـــم الآخـــر،  كعلـــم الـــنفس وعلـــم الفلســـفة و 
  ....والسیاسة وعلم الكلام وغیرها من العلوم الإنسانیة المختلفة

فجمیـع العلـوم تتبنـى مفهومـا .... عندما رجعت إلـى معـاجم مصـطلحات تلـك العلـوم الإنسـانیة،  
الخصوصـیة (هـو متقاربا للهویة، وأنها جمیعهـا متفقـة علـى أهـم شـيء فـي تعریـف الهویـة،  ألا و
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عــم قــد یختلــف كــل علــم عــن غیــره فــي اســتعمالات هــذا المفهــوم ن وفــي ن). والتمیــز عــن الغیــر
أسلوب صیاغته،  حسب اللغة الخاصة بكل علم،  وهذا شيء طبیعي ولا یؤثرعلى المفهوم العام 

  301"للهویة
  ):المعاني (لمفهوم ) التعریفات( وجاء في 

ة فــي العقــل مــن هــي الصــور الذهنیــة مــن حیــث أنــه وضــع بإزائهــا، الألفــاظ،  والصــورة الحاصــل(
حیث أنها تقصد باللفظ تسـمى مفهـوم،  ومـن حیـث ثبوتـه فـي الخـارج سـمیت حقیقـة، ومـن حیـث 

   302.)امتیازها عن الأغیار تسمى هویة
  ):حقیقة الشيء( وجاء في الكلیات في تعریف 

   303.)ما به الشيء هوهوباعتبار تحققه یسمى حقیقة وذاتا،  وباعتبار تشخصه یسمى هویة( 
حقیقـة الشـيء مـن حیـث تمیـزه عـن غیـره،  وتسـمى :( الفلسفة تعرف الهویة على أنها وفي علم  

   304.)أیضا وحدة الذات
: وفــي علــم الاجتمــاع كــذلك لا یختلــف مفــوم الهویــة عــن مــا ســبق مــن العلــوم،  فالهویــة عنــده 

   305.)عملیة تمییز الفرد لنفسه عن غیره،  أي تحدید حالته الشخصیة(
نشرتها مجلـة المحـاور الصـادرة ) الهویة الحضاریة( ة في مقالته بعنوان وقال الكاتب محمد عمار 

  :من النمسا
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وهــذه النســبة . وهــو منســوب إلــى هــو. فالهویــة مصــطلح اســتعمله العــرب والمســلمون القــدماء " 
وبعبارة أخرى نستطیع أن نقول إن الهویـة الحضـاریة لأمـة ... تشیر إلى ما یحمله من مضمون 

قــدر الثابــت والجـوهري والمشــترك مــن السـمات العامــة التــي تمیـز حضــارة هــذه مـن الأمــم،  هـي ال
   306).الأمة عن غیرها من الأمم والحضارات

ننــا إذا جئنــا إلــى الأدبیــات المعاصــرة،  وجــدنا أن كلمــة  ٕ تســتعمل لأداء معنــى كلمــة ) الهویــة ( وا
)identite-identity(  فــي اللغتــین ) والتــي تعبــر عــن  –لي علــى التــوا) الانجلیزیــة والفرنســیة

  307).مطابقة الشيء لنفسه اومطابقة لمثلیه: ( معنى خاصیة المطابقة 
الملامـح الثقافیــة و المیـزات الحضـاریة و الدینیـة التـي تمیـز أمــة : والمـراد بالهویـة هنـا فـي بحثـي 

  .عن أمة أخري 
  

  :مفهوم الهویة الإسلامیة

  :یقول الدكتور خلیل نوري مسیهر العاني 

،  فإذا أردنا أن نعطي تعریفا عاما لهذه الهویة،  فإننا نسـتطیع أن ...الهویة الإسلامیة ومفهوم "
ــــي  ــــدة هــــذه الأمــــة،  والاعتــــزاز بالانتمــــاء إلیهــــا،  واحتــــرام قیمهــــا : نقــــول أنهــــا تعن الایمــــان بعقی

بـــراز الشـــعائر الإســـلامیة والاعتـــزاز والتمســـك بهـــا،  والشـــعور بـــالتمییز ٕ  الحضـــاریة والثقافیـــة،  وا
والاســتقلالیة الفردیــة والجماعــة،  والقیــام بحــق الرســالة وواجــب الــبلاغ والشــهادة علــى النــاس وهــي 

                                                             
    44فیة للدكتور خلیل العاني،  ص یة الإسلامیة في زمن العولمة الثقاالهو  نقلا عن كتاب.   306
    44،  ص نفس المصدر.  307



أیضــا محصـــلة ونتــاج التجربـــة التاریخیــة لأمـــة مــن الأمـــم وهــي تحـــاول إثبــات نجاحهـــا فــي هـــذه 
   308."الحیاة

  

  

  سمات الهویة الإسلامیة

  :لهویة الإسلامیة وبما أن لكل هویة سماتها ومقوماتها،  فإن من أهم سمات ا
أنها هویة متمیزة عن غیرها من الهویـات،  وهـذا التمیـز هوالـذي یعطـي كـل جماعـة اوأمـة :  اولا

مقومات بقائها ویحفظ لهـا ثقافتهـا  وخصوصـیتها،  فـلا یـذوبون فـي ثقافـات اوهویـات غیـرهم مـن 
  .الأمم
شخصــیة،  فهــي تامــة  أن الهویــة الإســلامیة تســتوعب حیــاة المســلم كلهــا،  وكــل مظــاهر:  ثانیــا

الموضــوع،  محــددة المعــالم،  واضــحة الملامــح،  تحــدد لحاملهــا وبكــل دقــة ووضــوح،  وظیفتــه 
    309.وهدفه وغایته في هذه الحیاة

  
  مقومات الهویة الإسلامیة

  :إن للهویة الإسلامیة مقومات مختلفة علینا أن نؤمن بها وهي تتمثل كالآتي 
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وهــــي التــــي تجمــــع الأمــــة الإســــلامیة مــــع مختلــــف شــــعوب  :العقیــــدة الإســـلامیة:  المقــــوم الأول
وقومیات وأمم العالم الأخرى الداخلـة فـي  دیـن الإسـلام حیـث ینضـوي تحـت لوائهـا كـل مسلـم أیـا 

  .كان لونه اولغته اومكانه

لأن  الإســلام نــزل علــى رســوله الكــریم صــلى االله علیــه وســلم : اللغــة العربیــة :  المقــوم الثــاني
  .لقرآن الكریم وتفسیره الأحادیث النبویة كلاهما في اللغة العربیة باللغة العربیة فا

لأن التـاریخ هوالمرجـع الأساسـي : التاریخ المشـترك للمسـلمین مـن العـرب والعجـم : المقوم الثالث
لكل قوم وأمة یمكن بواسطته التعرف على مدى حضارة ذلك القوم وتلك الأمة وثقافتها وبهـا كـل 

  .ءهم أجدادهم ویتفاخرون بأیامهم المشرقةیتذاكرون إنجازات آبا

النتاج الحضـاري الـذي ینحـدر مـن خصـائص أمـة مـن ( ونعني بالتراث : التراث :  المقوم الرابع
الأمم المتفاعلة مع البیئة التي نشأت فیها،  بكل ما تحتویه من تجارب وأحداث صبغتها بصبغة 

لحضــاریة التــي تمیزهــا عــن الأمــم الأخــرى خاصــة،  وأســبغت علیهــا ملامحهــا الثقافیــة وممیزاتهــا ا
  311" 310)التي لها بدورها أنماط حیاتها وأعرافها وتقالیدها
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  المبحث الثاني

  أهمیة الهویة في  بقاء الأمم ومشكلة الحفاظ علي الهویة الإسلامیة

ؤمن إن الهویة للشعوب والأمم هـي التـي تجعـل مـن كـل واحـد منهـا شـعبا متفـردا بقـیم ومبـادئ یـ 
بهــا ویعتــز بهــا،  ویقــیم علیهـــا حیاتــه،  وأمــة متفــرد بمقومــات یقـــوم علیهــا كیانهــا،  وتــؤمن بهـــا 

  .سیادتها واستقلالها
وقد أفرد العلامة ابـن خلـدون فصـلا فـي مقدمتـه بـین فیـه أن علامـة الأمـة المغلوبـة هـي الإقتـداء 

أن الـنفس أبـدا تعتقـد (ي ذلـك بالغالب في شعاره وزیه ونحلته وسائر أحواله وعوائده،  و السـبب فـ



نمـا هـو .. الكمال في من غلبها و انقادت إلیه  ٕ لما تغالط من أن انقیادها لیس لغلب طبیعـي،  وا
   312.)لكمال الغالب ولما انتحله من العوائد و المذاهب

وقـــد اســـتمات المســـلمون الأوائـــل مـــن أجـــل إقامـــة حضـــارتهم الإنســـانیة،  فكـــانوا یحرصـــون أشـــد 
لا یمكنوا لعدوهم من ان یحتویهم اوأن یصهرهم فـي بوتقتـه الحضـاریة الخاصـة الحرص على أن 

به،  فیسعون دائما إلـى أن یكـون لهـم طـابعهم المسـتقل،  ومـنهجهم المتمیـز، وهـویتهم الخاصـة،  
  .التي تمیزهم أینما كانوا وأینما ذهبوا، لأنهم یعملون أنها سر قوتهم ومصدر عزیمتهم وكبریائهم

ن تارخنـــا   ٕ الإســـلامي محتفـــل بالنمـــاذج المختلفـــة للمســـلمین الاوائـــل الـــذین قـــاموا بالحفـــاظ علـــى وا
  .هویتهم وضحوا في سبیله كل غال ورخیص

وكلما أمعنا النظر في المحیط الإقلیمـي والـدولي،  وتأملنـا الواقـع المعـاش فـي مختلـف مسـتویاته،  
طر الأكبر الذي یتهدد كیان وبما یحفل به من تناقضات تتصارع وأزمات تتصاعد،  نجد أن الخ

  .الأمم،  هوطمس هویتها والتي تتمیز كل أمة عن غیرها من أمم العالم وذلك بواسطة العولمة
ومهما تكن الألفاظ الجامعة التي یوصف بها هذا الخطر الذي بـات الیـوم ظـاهرةً تكتسـح منـاطق 

ماً  اً والاوفــر تقــدّ ّ فــي المجــالات كافــة، وأیــاً كانــت  شـتى مــن العــالم،  بمــا فیهــا المنــاطق الأكثــر نمــو
طبیعة هذه الظاهرة وحجمها والأدوات التي تستخدم في تحریكها،  فإن مما لاشك فیـه أن الهویـة 
ناتهمـا ومقوماتهمـا،  همـا المسـتهدف فـي المقـام الأول،  وأن الغایـة  ّ والثقافة بخصوصیاتهما ومكو

    .التي یسعى إلیها الماسكون
    :بن عثمان التویجريیقول الدكتور عبد العزیز  

إن محـو الهویــات ومحاربــة التنــوع الثقـافي، والعمــل علــى انســلاخ الأمـم والشــعوب عــن مقوماتهــا،  
علامیـة  ٕ ، لیست هذه ظاهرة ثقافیة وفكریـة وا لتندمج جمیعاً في إطار النموذج الغربي الأقوى إبهاراً
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ي المقــام الأول وهــو فــي فحســب،  كمــا قــد یبــدو مــن ظــواهر الأشــیاء،  ولكنهــا ظــاهرة سیاســیة فــ
م  حقیقة الأمر نظام غربي المنزع أحادي الرؤیة تقوده دولة واحدة انفردت بالقوم الضاربة وبـالتحكّ
فـي مسـار السیاســة الدولیـة و هــو یهـدف إلــى إخضـاع حكومــات العـالم واستســلامها لمنطـق القــوة 

 313 . والهیمنة والسیطرة
وهــي أكثــر خطــرا للإســلام لأن طمــس الهویــة  إن هــذه الظــاهرة ظاهرهــا رحمــة وباطنهــا عــذاب 

    .الإسلامیة هوالقضاء على الإسلام من صفحات الأرض
إن الدكتور القرني یرى أن الأمة الإسلامیة لسیت لهـا هویـة إلا الإسـلام وهـو الثـروة التـي تمیـزهم 

ن العـالم لا یطلـب مـن المســلمین إنجـازات هائلـة فـي مختلـف المجـالات لأن ٕ هــم بـین أمـم الأرض وا
قد سبقوهم بها بل أنهم یطالبون من المسلمین أن یقدمون إلیهم بأعمالهم وأطوارهم ومعاملتهم مع 

  :الآخرین رسالة الإسلام فنجده یقول
شـرفنا الوحیـد الـذي عرفنـا بـه العـالم هـو رسـالة الإسـلام الخالـدة،  فلـم نعـرف فـي العـالم ببطاقـة  "

لــیس  ،ولا ریـادة ولا ســیادة ولا قیـادة إلا بالإســلام  شخصـیة  تعرفنــا إلا بالإسـلام،  لــیس لنـا هویــة
  314...لنا تمیز بین أمم الأرض ولا خصوصیة ولا رفعة ولا علو إلا بالإسلام

یــرى القرنــي أن المجتمــع العربــي یعــیش الیــوم تحــت اســم الفكــر العربــي المزعــوم الــذي لیســت لــه و 
م یعیشـون عشـوائیین ومتمـاهیین معالم ثابتة ومسارات محددة تمیزهم عن غیرهم مـن الأمـم بـل هـ

كلمــة لا إلــه إلا االله "مــع أن المجتمــع العربــي لــه معــالم ثابتــة وهویــة مســتقلة وهــي رســالة الإســلام 
وهــاهي الثـروة العقدیـة والإیمانیـة هـي التـي تمیــزهم "  وأن محمـدا صـلى االله علیـه وسـلم رسـول االله
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مجــالات الحیــاة وأن مختلــف  بــین أمــم الأرض ویضــمن لنــا النجــاح والنصــر فــي كــل مجــال مــن
أنواع الشـؤم الـذي دخـل علینـا لـیس إلا هـو ثمـرات الفكـر العربـي الأرضـي المحـارب للـدین وبهـذه 
القضــیة شـــكر القرنــي للشاعرالفیلســـوف العــالمي محمـــد إقبــال وهـــو یحیــى التـــاریخ الإســلامي فـــي 

  :المشرق،  حیث یقول مخاطبا ربه عز وجل 
  إذا الإیمان ضاع فلا أمان

  ولا دنیا لمن لم یحیي دینا                        
  ومن رضي الحیاة بغیر دین
  315فقد جعل الفناء لها قرینا                          

  
  

  

  

  :المبحث الثالث

  تحدیات الهویة العربیة والإسلامیة

مانویـة یرى الدكتور عائض القرني أن تواجد العمالة الآسـیویة السـائبة مـن السـیخ و الهنـدوس وال 
و الزرادشـــتیة و المزدكیـــة و المجـــوس وعبـــدة النـــار والمنظـــة الأجنبیـــة التـــي اســـتولت علـــى ســـوق 
العمـل فـي البلـدان العربیـة هـي تحدیـة كبیـرة للـدول العربیـة والهویـة الإسـلامیة حیـث أنهـم یعملــون 

الهویـة الوطنیـة كالخلایا السرطانیة لمحو الهویـة العقدیـة الإسـلامیة والثقافـة العربیـة والإسـلامیة  و 
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العربیة وذلك أنهم یستغلون ببعض حقوق المواطنة التي قد أعطاهم بعض الـدول العربیـة مـع مـا 
یحملونه من معتقدات وعادات تصـادم دیننـا تمامـا وثقافتنـا وحضـارینا وقیمنـا وأخلاقنـا كمـا یغلـب 

رات والتـرویج على كثیر منهم الجهل والتلـبس بمخالفـات كبـرى كالسـحر والشـعوذة وتعـاطي المخـد
للسلب والنهب وهم یشكلون طابورا منظما قـابلا للانقبـاض فـي الوقـت المناسـب كمـا حصـل لثـورة 
ن  ٕ الزنج في بغداد في القرن الثالث وكما حصل في ثورة العیارین والحشاشـین فـي القـرن الرابـع، وا

الأیــام لتطالــب هنـاك احتمــالا كبیــرا أن هـذه العمالــة الهائجــة المائجــة تخـرج عــن طورهــا یومـا مــن 
بحقوقهــا، وتكــون لهــا قیــادة ثــم تــأتي علــى الأخضــر والیــابس، وحینهــا ســوف یقــف معهــا العــالم 
ذا طــال الــزمن فقــد یصــبح  ٕ ومنظمــات حقــوق الإنســان وربمــا تــدخل مجلــس الأمــن لحمایتهــا،  وا

   316.المواطن عاملا عند سیده الوافد كما حصل في بعض دول أوروبا

  

  

  

  االلغة العربیة وتحدیاته

یرى القرني أن اللغة العربیة التـي هـي مـن أهـم مقومـات الهویـة العربیـة والإسـلامیة یهـدد كیانهـا  
  :عنصران وهما

  السائبة الوافدة على الدول العربیة  الآسیوبیة العمالة:  الأول 
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العربیة مهددة بلغات العمالة الوافدة إلى بلاد العرب بالخصوص الخلیج العربـي فـالأرض تـتكلم  "
ردو أو بشـــتو ولغـــة التامیـــل، حتـــى صـــارت المربیـــات یلقـــن أطفالنـــا لغـــاتهم علـــى حســـاب لغتنـــا او 

  317.."فضعفت لغتنا أمام هذا السیل الطاغي من اللغة الوافدة

  .العرب الذین یسخدمون اللغة العربیة العامیة ویفخرون بتكلم اللغة الأجنبیة الغربیة:  الثاني

  :فنجده یقول
لغــــات الأرض مفــــردات وتراكیــــب وهــــي لغــــة العلــــم والفــــن والعقــــل والــــروح اللغــــة العربیــــة أكثــــر " 

والصوت والصورة ولكنها الیوم أمام مد التغریب الزاحف والعامیة الجارفة فكثیر من العرب یفخـر 
بغیــــر لغتــــه حتــــى صــــار مــــن الموضــــة عنــــد كثیــــر مــــنهم الرطانــــة بالإنجلیزیــــة والتبــــاهي بتــــرداد 

ضــا باللهجــة العامیــة فــأكثر الأشــعار الآن باللغــة المحلیــة ویعقــد ، وتهــدد العربیــة أی... مفرداتهــا
لشـــعرائها مســـابقات وجـــوائز ثمینـــة وزاد الطـــین بلـــة قیـــام وزارة التربیـــة والتعلـــیم فـــي الـــدول العربیـــة 
بتــدریس العلــوم والریاضــیات باللغــة الإنجلیزیــة أو الفرنســیة وأصــل هــذه العلــوم كــان بالعربیــة فــي 

نا وابــن النفــیس وجــابر بــن حیــان فضــعف فهــم الطالــب هــذه العلــوم ونســي عهــد الفــارابي وابــن ســی
  318."لغته الأم

هــذا، وقـدـ نجــد القرنــي بأنــه بكتاباتــه لفــت أیضــا أنظــار الحكــام وصــناع القــرار والأدبــاء ورجــال   
الإعــلام والأمــة الإســلامیة إلــى هــذا الخطــر وأثــار غیــرتهم الدینیــة والوطنیــة ودعــاهم إلــى الحفــاظ 

  319.ة العربیة والإسلامیة بجمیع مقوماتهاعلى الهوی
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ـــة العربیــــالحلول لمشكلة اللغ   د القرنيــــة عنـ

من عادة القرني إنه لم یكتـف بـذكر هـذه المشـاكل بـل قـد قـدم حلـولا للقضـاء علـى الخطـر الـذي  
  :یهدد اللغة العربیة أیضا حیث یقول



ثـاق شـرف حمایـة العربیـة وأن تلتـزم بالعربیـة لغـة رســمیة والحـل أن تتبنـى الحكومـات العربیـة می" 
في كل شؤونها كما فعلت كل أمم الأرض، ویعلم الجیـل لغتـه الأم،  ویوقـف فـي وجـه كـل دعـوة 
للتغریب والتشویه والعامیة لنحافظ على هویتنـا كعـرب اختارنـا االله للرسـالة الخاتمـة والـدین العظـیم 

  320."والملة السمحاء

المحافظة على اللغة العربیة وصونها من الضیاع هي واجب كل عربي مـن أهـل یرى القرني أن 
وهـم المسـؤلون عـن اللغـة ... التربیة و التعلیم و المفكرین و المثقفـین و الأدبـاء و رجـال الإعـلام
مــن أحــب االله أحــب رســوله : العربیــة أمــام االله ثــم الأمــة والتــاریخ وكمــا قــال أبومنصــور الثعــالبي 

ه وســلم ومــن أحــب رســوله أحــب القــرآن ومــن أحــب االعربیــة، لأن القــرآن نــزل بهــا صــلى االله علیــ
  321..ومن الشرف العظیم والمجد المنیف لهذه الأمة أن كتابها عربي ونبیها عربي،
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  الفصل الثالث

  

  ةـــــدة العربیـــــة الوحـــــقضی

  وفیه مبحثان

  مفهوم الوحدة العربیة: المبحث الأول

  موقف عائض القرني في الوحدة العربیة: ثانيالمبحث ال
  

  

  

  

  

  



  

  المبحث الأول

  ةــــــوحدة العربیــــهوم الــــمف

  :مفهوم الوحدة في اللغة

د الواو والحاء والدال أصل واحد یدل على الانفـراد،ومن ذلـك الوحـدة: ( قال ابن فارس : وهـو. وحَّ
  322 .)واحد قبیلته إذا لم یكن فیهم مثله

والواحد بني على انقطاع النظیر وعوذ المثل والوحید بنـي علـى الوحـدة :(ان العرب وجاء في لس 
والانفراد عن الأصحاب من طریق بینونته عنه،والعرب تقـول أنـتم حـي واحـد وحـي واحـدون،وقیل 
ا  ا،جعلــه واحــدً الواحــد المتقــدم فــي علــم اوبــأس اوغیــر ذلــك، كأنــه لامثــل لــه فهووحــدة ووحــدة توحیدً

هوالــذي لا یتجــزأ ولا یثنــى ولا یقبــل الانقســام ولا نظیــر لــه ولامثــل ولا یجمــع هــذین وقیــل الواحــد 
  323.)الوصفین إلا االله عز وجل
والواحــد فــي الحقیقــة هوالشــيء الــذي لاجــزء لــه البتــة ثــم یطلــق علــى : (وقــال الراغــب الأصــفهاني 

واحدة وألـف  كل موجود حتى إنه ما من عدد إلا ویصح أن یوصف به ویقال عشرة واحدة ومائة
  324.)واحد

  مفهوم الوحدة في الاصطلاح
  :أحمد عمر هاشم. یقول د 
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الوحــدة هــي اتحــاد الــدول اوالــبلاد، والأفــراد والجماعــات لســائر أمــور حیــاتهم ومعاشــهم وســیرتهم (
وغایتهم، وبموجب هذه الوحدة یصـبح الجمیـع شـيء واحـد اوأمـة واحـدة یقـال اتحـاد البلـدان، اتحـد 

االبلدان أي صارا  ا واحدً  325..بلدً

  تراد بها الدول العربیة: وأما العربیة

  :مفهوم الوحدة العربیة

هــي طــرح سیاســي یــراود كثیــرین مــن العــرب علــى اخــتلاف مشــاربهم السیاســیة  الوحــدة العربیــة"
تقـوم الفكـرة علـى أسـاس دمـج بعـض أو جمیـع الأقطـار العربیـة فـي إطـار . ومعتقداتهم ومـذاهبهم

ا سیاســي واقتصــادي واحــد  ً ا وبشـــری ً یزیــل الحـــدود بــین الــدول العربیــة وینشـــئ دولــة قویــة اقتصــادی
ا ً   . وعسكری

التخلــف والاحـتلال والقمــع التــي  كحـل لحالــة القومیــون العــرب الوحـدة العربیــة هـي فكــرة یــؤمن بهـا
 .الخلیج إلى المحیط یعیشها المواطن العربي في جمیع أقطار هذا الوطن الممتد من

، إلا أنها لا تستثني اوتهمش المكونات الأخرى للوطن )لغویا ولیس عرقیا(مع أنها تسمى عربیة 
، اوأیــة أقلیــة أخــرى، بمعنــى أن دولــة الوحــدة العربیــة وأفارقــة غوأمــازی وتركمــان كــرد العربــي مــن

وهــذا التنــوع العرقــي المتفاعــل حضـاریاً كــان بحــد ذاتــه مــن . المنشـودة هــي دولــة لجمیــع مواطنیهـا
  326".في الزمن الذهبي لهذه الأمةأهم أسباب النهضة 

  ):القومیة العربیة(جاء في ویكیبیدیا الحرة 
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تعریــف الوحــدة العربیــة والـــذي ســاد فــي حقبـــة الســتینات وحتــى الثمانینیـــات كــان یتبنــى الوحـــدة  "
الاندماجیـــة، وبعـــد فشـــل الأحـــزاب والقـــادة الـــذین رفعـــوا شـــعار الوحـــدة الاندماجیـــة بـــات القومیـــون 

جدیداً للوحدة العربیة یعتبر قریبا من المشروع الاوروبـي، أي الـدعوة للانصـهار یطرحون مفهوماً 
في كتلة ذات سیاسة خارجیة موحـدة، وذات ثقـل اقتصـادي كبیـر یقـوم علـى التكامـل الاقتصـادي 
والعملـة الموحــدة وحریــة انتقــال الأفـراد والبضــائع بــین الأقطــار المختلفـة، بالإضــافة لتفعیــل اتفاقیــة 

عربــي المشــترك للوصــول إلــى اتحــاد عربــي مــع المحافظــة علــى خصوصــیات اجتماعیــة الــدفاع ال
  327."اوثقافیة قد توجد في بعض المناطق العربیة
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  المبحث الثاني

  موقف عائض القرني في الوحدة العربیة

 یــرى الــدكتور عــائض القرنــي أن فكــرة الوحــدة العربیــة لیســت لهــا حقیقــة بــالواقع  وهــي مزعومــة 
ــــاج وتوزیــــع شــــركة البعــــث  یزعمهــــا بعــــض الأحــــزاب السیاســــیة العربیــــة وبالضــــبط هــــي مــــن إنت

ن حـاملي لــواء هـذه الفكـرة جعلــوا لفكـرتهم هـذه شــعارا سـخیفا تافهـا مــن عنـد أنفســكم . الإشـتراكي ٕ وا
لا إلـه إلا ( مع أن الإسلام لیس له شعار إلا شـعار ) أمة عربیة واحدة،  ذات رسالة خالدة( هي

  ).مد رسول اهللاالله مح
إن الوحــدة العربیــة الیــوم حلــم لــن یتحقــق أبــدا لأن الأمــة الإســلامیة كانــت فــي عهــدها الأول أمــة 
واحــدة ولكــن الیــوم كثــر فــیهم الخــلاف علــى أســاس العقیــدة والفكــر والسیاســیة والآراء  وخاصــموا 

ّ القرابــة والقبیلــة والدولــة والأمــة و إننــا تقاتلنــا فیمــا بیننــا، وتقعلــى أســاس  اطعنــا، وتهاجرنــا، وكفــر
ــا، مــع التبــدیع، والتّضــلیل، والتّفســیق ووزعنــا فــي مختلــف الأحــزاب والفــرق والنحـــل  بعضــنا بعضً

: أصــبحنا الغثائیــة التــي أخبــر بهــا صـلـى االله علیــه وســلم، حیــث قــال عــن أجیالنــاوالمــذاهب حتــى 



وقـد . مـن العـرب  فلم نعرف الأمة أكثر خلافا في وجه الأرض ،328)ولكنكم غثاء كغثاء السیل(
شــاهدنا آثــار هــذا الشــعار التافــه فــي الــدول العربیــة خطیــرة للــدول العربیــة وخیــر شــاهد علــى ذلــك 

ثـم ذبـح صـدام وبشـار لشـعبیهما فـي مجـزرة مـا سـمع التـاریخ بمثلهـا، دولة العـراق والسـوریا حیـث 
 329.).ول االلهلا إله إلاّ االله محمد رس(فشعارنا وفخرنا ومجدنا في كلمة التوحید والوحدة 

 
  
  
  

  

  

  

  الفصل الرابع

  

ــة الوطنیـــــقضی  ةـــ

  وفیه مبحثان
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  مفهوم الوطنیة: المبحث الأول
  موقف عائض القرني في الوطنیة: المبحث الثاني

 
 

 

  

  

 

  

 

  حث الأولـــالمب

  ةــــــوم الوطنیـــــمفه

 
  :  الوطنیة في اللغة  
ُ  :(لسان العرب جاء في  ن طَ َ ُ الإنسان ومحله: الو ن طِ ْ و َ زِلُ تقیم به وهوم ْ ن َ افقها . الم َ و َ ُ مكة م ن اطِ َ و َ وم

َ بالمكـان ـن طَ َ َ , وو ـن ُ : واوطَ ــه َ ن نـاً : أَقـام الأَخیـرة أَعلـى، واوطَ طَ َ َ فـلانٌ أَرض كــذا : یقـالاتخـذه و ـن اوطَ
ناً یقیم فیها، وورد في صفته صـلى االله علیـه وسـلم: وكذا أَي كَ ْ س ُ ُ : اتخذها محلاً وم ن ـوطِ ُ كـان لا ی



ــاهد الحــرب:أَي. الأَمــاكن شَ َ دُ مــن م َ ــه شْ َ ُ الم ن طِ ْ ــو َ فُ بــه، والم َ ــر ْ ع ُ ــا ی ً وجمعــه , لا یتخــذ لنفســه مجلس
اطن وفـــي التنزیـــل العزیـــز  َ ـــو َ ُ :(م ـــركُم َ اطن كثیـــرة لقـــد نص َ ـــو َ ُ فـــي م تُهـــا  ؛)االله ْ ن طَّ َ ـــتُ الأَرض وو ْ ن واوطَ

یناً  تُها أَي. تَوطِ ْ ن طَ ْ ـتَو ْ نـاً : واس طَ َ تِعـال منـه, اتخـذتها و ُ وهوافْ قـام , وكـذلك الاتِّطـان َ ُ فكـل م ن اطِ َ ـو َ أَمـا الم
نٌ لــه طِ ْ ــو َ ــى عــن إیطــان . قــام بــه الإنســان لأَمــر فهوم َ ه ومنــه الحــدیث أَنــه صــلى االله علیــه وسـلـم نَ

ا: المساجد أَي ً طن َ   330.)اتخاذها و
ُ :(وجــاء فــي  القــاموس المحــیط   ن طَ َ ُ : والــو ــكَّن َ ُس كــةً وی حرَّ ُ ِ : م م َ ــن ــرِ والغَ قَ َ طُ الب َ ب ْ ــر َ ــزِلُ الإقامــة وم ْ ن َ , م

َ . اوطـــانٌ : والجمـــع ـــن ُ واوطَ ـــن َطِ َ بـــه ی ـــن طَ َ َ : وو ُ . أقـــام ه نَ طَ ْ ـــتَو ْ ُ واس ـــه َ ن طَّ َ و َ ُ و ـــه َ ن نـــاً : وأوطَ طَ َ ُ و ه ـــذَ . اتَّخَ
وا َ ُ مكَّةَ وم ن بِ : طِ ْ ر َ فُها ومن الح واقِ َ ا : م َ ه دُ ُ النفس. مشاهِ ین طِ ْ ها: وتَو یدُ هِ ْ ها . تَم طَّنَ َ ها: وتَو هَّدَ َ . تَم

ُ بالكســر یطــان ــباقِ : والمِ ــلُ فــي السِ ْ ی ــلَ منــه الخَ َ س ْ ُ لتُر ــوطَن ُ ٌ ی ــع ــةُ وموضِ َ ِ . الغای ــر ْ ُ علــى الأم ــه نَ : وواطَ
 ُ   331.)وافَقَه

ووطن الإقامة موضع ینوي أن یسـتقر فیـه , والبلد الذي هوفیه مولد الرجل:  والوطن الأصلي هو
ا ـا اوأكثـر مـن غیـر أن یتخـذه مسـكنً ً نسـبة : فالوطنیـة   332.والنسـبة إلـى الـوطن, خمسة عشر یوم

  .إلى الوطن، وهي تعني الانتساب إلى المكان الذي یستوطنه الإنسان
  

  :الوطنیة في الإصطلاح
  :لتاليتعددت تعریفات الوطنیة على النحو ا
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خلاصه لوطنـه : تعرف الموسوعة العربیة العالمیة الوطنیة بأنها -ا ٕ تعبیر قویم یعني حب الفرد وا
الذي یشمل الانتماء إلى الأرض والنـاس والعـادات والتقالیـد، والفخـر بالتـاریخ، والتفـاني فـي خدمـة 

   333.الوطن
قلــوبهم بحــب الــوطن  الشــعور الجمعــي الــذي یــربط بــین أبنــاء الجماعــة، ویمــلأ: وقیــل إنهــا -ب

ا عنهما ً    334.والجماعة،  والاستعداد لبذل أقصى الجهد في سبیل بنائهما،والاستعداد للموت دفاع
تعني التعبیـر الصـادق عـن الانتمـاء للـوطن بـالقول والعمـل، والإسـهام : وعرفها البعض بأنها -ج

عـلاء شـأنه الفعال في الدفاع عن الوطن ضد أیة تحدیات خارجیة، والإسهام في تقدمه  ٕ ورفعته وا
ُسـجله كـل مـواطن : وعلیـه فـإن مقیـاس الوطنیـة هـو. بـین الاوطـان مقـدار الرصـید الـوطني الـذي ی

أن الفــرد لا یكتســب الوطنیــة إلا بالعمــل لصــالح الــوطن والجماعــة : بمعنــى 335.مــن أجــل الــوطن
ا ً   .مع

د تجــاه الــوطن مشــاعر عاطفیــة ووجدانیــة تتكــون عنــد الفــر : وعرفهــا الــدكتور علــي فخروبأنهــا -د
   336.اوالأرض التي یحبها

ن اختلفـــت ألفاظهـــا فإنهـــا متحـــدة المعنـــى  ٕ أن الوطنیـــة  شـــعور : وتشـــبر إلـــى, فهـــذه التعریفـــات وا
بالانتماء بالقول والعمل للجماعة والوطن، فالوطني هوالذي یقـدم المصـالح العامـة علـى مصـالحه 
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 ،والعمـل علـى تحقیـق مصـالح النـاس ،یعني الإحسـاس بهمـوم الآخـرین، یرعاهما معاأو  الفردیة،
ـــدفاع عـــنهم ضـــد أي عـــدوان خـــارجي، ومـــن ثـــم فـــإن  والانشـــغال بهمـــومهم، وحـــل قضـــایاهم، وال
التأصیل الشرعي للوطنیة یتمثل في دعـوة الإسـلام للاهتمـام بمصـالح المسلـمین،وتقدیم المصـلحة 

 .العامة على المصلحة الخاصة، والأدلة على ذلك كثیرة في الكتاب والسنة

   : الأدلة من القرآن الكریم
ذ قال إبراهیم رب أجعل هذا بلد آمنا وأرزق أهله من الثمرات مـن آمـن مـنهم بـاالله ( قال تعالى  ٕ وا

    337)والیوم الآخر
ذ قال إبراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا وأجنبنـي وبنـي أن نعبـد الأصـنام ( وقال سبحانه وتعالى  ٕ وا

العـیش، م علیـه السـلام هـذا الـدعاء بـالأمن،  والسـلام ورغـد وهنا حكى االله عن خلیلـه إبـراهی 338)
ویتضح منه ما یفـیض بـه قلـب إبـراهیم علیـه السـلام مـن حـب لمسـتقر عبادتـه، لهذا البلد الحرام، 

   .وموطن أهله
   :الأدلة من السنة النبویة

ر كـان رسـول االله علیـه وسـلم إذا قـدم مـن سـفر فأبصـ: ( عن أنس بـن مالـك رضـي االله عنـه قـال
ــــــــــة حركهــــــــــا  ذا كانــــــــــت داب ٕ ـــــــــــ وا ــــــــــه ــــــــــــ أي أســــــــــرع بها   339)درجــــــــــات المدینــــــــــة اوضــــــــــع ناقت

وعن أنس بن مالك رضي االله عنه أن الرسول صلى االله علیه وسلم لما قدم من خیبر حتـى إذا  
    340).هذا جبل یحبنا، ونحبه (أشرفنا على المدینة نظر إلى أحد فقال 

                                                             

126سورة البقرة،  رقم الآیة  . 337  

  338 35قم الآیة سورة إبراهیم،  ر   .

1802صحیح البخاري،  رقم الحدیث  . 339  

متفق علیه . 340  



مـا أطیبـك ( ل االله صـلى االله علیـه وسـلم لمكـةقـال رسـو : وعن أبن عباس رضـي االله عنهمـا قـال 
   341)من بلد، وما أحبك إلي،  ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غیرك

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  موقف عائض القرني في الوطنیة

إن الــدكتور عــائض القــرن یــرى أن الأرض كلهــا الله وأن الاوطــان كلهــا الله وكــل مــا فیهــا هــي الله 
فضـــیلة لأیـــة أرض علـــى أرض أخــرى إلا لـــبعض الأراضـــي التـــي فضـــلها االله  ســبحانه تعـــالى ولا

  .على غیرها من أراضي  الدنیا من فضله مثل مكة المكرمة
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ن الإسلام لیست فیه وطنیة  ٕ إذ لـیس للمسـلم وطـن  و أن عقیدة الوطنیة هي عقیدة فاسـدة كاذبـةوا
. لا تراب كبقیة أتربـة الأرضخاص یقاتل من أجله وأن الوطن الذي یسكن فیه المسلم لیس هو إ

نعم إن فـي الأرض بعـض الأمـاكن علینـا أن نحبهـا ونحترمهـا لمـا فیهـا مـن طاعـة االله مثـل مكـة 
  342.ولیس لسبب آخر ولا لوطنیة.. المشاعر المقدسة بیت االله، وفیها زمزم، وفیهالأن فیها 

فــي الإســلام مــثلا  " الوطنیــة"أمــا الأحادیــث الصــحیحة التــي یســتدل بهــا جمهــور العلمــاء لإثبــات 
والـذي نفسـي بیـده، :"أخرجـه أهـل مكـة منهـا  مخاطبـا لمكـة وقـد  -صـلى االله علیـه وسـلم -یقـول 

صـلى االله  -ونظـر  343)إنك من أحب بـلاد االله إلـي،  ولـولا أن أهلـك أخرجـوني منـك مـا خرجـت
یحبنــا أُحــد جبــل : إلــي أحــد وهــو جبــل فــي المدینــة عظــیم فــرآه جمــیلا مشــرقا فقــال  -علیــه وســلم

  .344)ونحبه
صـلى االله  - لأن أحـد دفـن حولـه حمـزة ، عـم الرسـول:" قال الدكتور القرنـي فـي تفسـیر حـدیث  

ورایـة لا إلـه إلا االله رفعـت ، ،  ومصعب بن عمیر، وشهداء الإسلام، ودماء التوحیـد-علیه وسلم
  345".الوطنیة لا من أجل..هناك، فأحبه الرسول من أجل هذا

یــدة الوطنیـة  لهــا آثــار خطیـرة وهــي تهـدد عقیــدة المسـلمین ودیــنهم حیــث یـرى القرنــي أن هـذه عق 
نجد أن البعض باسم الوطنیة یقبـل تربـة وطنـه والـبعض الآخـر یحملـون صـورة حـاكم دولـتهم فـي 
جیــوبهم ویقبلونهــا ویســجدون لهــا حتــى إن هنــاك بعــض النــاس هــم إذا یــذهبون إلــى خــارج وطنــه 

  :فنجده یقول.  ة ثم یحملونها طول سفرهم ویقبلونهایأخذون تربة وطنهم ویضعونها في ورق
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لى أن تعبد الوطن "  ٕ   .وأن تسجد للوطن... الوطنیة أصبحت مبدأ هداما یدعوا

رأیت شبابا ممن ینتسب إلى حاكم العراق في دولة من دول الخارج یحملـون صـورته فـي جیـوبهم 
قـراطیس مـن ورق ترابـا مـن  ویأخـذون فـي!!). من أجل عیونك یا فـلان :( ثم یسجدون ویقولون 

  346."وطنهم یقبلونه

هذا،  وقد نجد أن القرني قد قال بحب الوطن في خطبه المختلفة حیث جاء في بوابـة الشـرق    
  :الالكترونیة

كیف تترجم حـب الـوطن؟ مضـیفاً أن حـب الـوطن لـیس بالأناشـید : وسأل الداعیة السعودي قائلاً "
یمــــان  ولا بالقصـــائد العاطفیـــة، موضـــحاً أن حــــب ٕ الـــوطن یكـــون بالحفـــاظ علــــى عقیـــدة الـــوطن وا

    ).لا إله إلا االله(الوطن، عقیدتنا كمسلمین في أوطاننا هي التوحید بقول 
تعالوا إلى كلمة سواء وهي لا إله إلا االله، وأن نحافظ على أمن : ونحن نقول للناس: (وتابع قائلاً 

وفــي ســخاء وأمــن وطمأنینــة، وأن الــوطن، ونكــون أعضــاء فــاعلین فیــه، لیكــون الــوطن فــي رخــاء 
    ).نحافظ على هویة الوطن

وطـن إذا قـام فیـه نظـام یحـافظ علـى دیـن النـاس » بضم القـاف«القرني أن الدولة القُطریة .وأفاد د
ودمــائهم وعلــى أمــوالهم وأعراضــهم، لافتــا إلــى أن فــي هــذه الحالــة وجــب المحافظــة علــى الدولــة 

حب الوطن من الـوثن وهـذا زلـل مـن القـول، بـل ذلـك : ن، وذلك لأن بعض الناس یقولو »القُطریة
  .كذب لأن حب الوطن إیمان، والانتماء إلیه شرف والدفاع عنه شجاعة

مـن أقـام «ولأهمیة احترام الأوطان الأخرى استشهد فضیلته بفتـوى شـرعیة لعلمـاء الإسـلام نصـها 
بلد، حتـى ولـو أقـام فـي بـلاد في دولة أجنبیة غیر إسلامیة فیجب علیه احترام المواطنة في هذا ال

ألــم یــذهب أبنــاء «: القرنــي. وتعقیبــا علــى الفتــوى قــال د. »غیــر إســلامیة، فیجــب علیــه احترامهــا
                                                             

155،  ص نفس المصدر . 346  



المســلمین إلــى هــذه الــبلاد ثــم عــادوا مختــرعین ومهندســین وأطبــاء؟ ألــیس مــن العــدل والإنصــاف 
  347."»ملیون مسلم 400معهم أن نحافظ على اوطانهم هناك؟ ففي أوروبا أكثر 

ن هنــاك نجــد   ٕ أیضــا بعــض القصــائد الغــامرة بالحــب الــوطني التــي قرضــها الــدكتور عــائض   وا
  ما نصه: القرني فمثلا بمناسبة الذكرى الثمانین للیوم الوطني السعودي 

ـــــني"  َ س َ ْ عشـــــقِها و دتْ مـــــن ّ َ التـــــي شـــــر ني           وهـــــي ـــــدَ َ ْ حبِّهـــــا ب ْ مـــــن رضـــــت ْ َ التـــــي أم   هـــــي
ماً   ْ ــــــي التــــــي أَرســـــلـتْ ســــــه ْ نِ وه َ ــــــرتَه ُ ْ شــــــهیدٍ علــــــى الأعتــــــابِ م ــــــن ْ مِ  لِعاشــــــقِها             كــــــم

نِ  َ ــــــز َ ْ ح ْ هــــــمٍّ ومــــــن َ بــــــالنومِ مــــــن ــــــبَّ أمٍّ غــــــابَ واحــــــدُها                     لــــــم تهــــــن ُ  أُحبُّهــــــا ح
ـــــــــكَنِ  ـــــــــبَّ طیـــــــــرٍ تـــــــــاقَ للسَّ ُ ـــــــــدبتْ طلبـــــــــاً                 للغیـــــــــثِ اوح ْ ضٍ أَج ْ ـــــــــبَّ أر ُ  أحبُّهـــــــــا ح

ـــــــــل الأَحـــــــــ َ التـــــــــي قُتِ ـــــــــجنِ هـــــــــي شـــــــــقِ والشَّ ـــــــــیوفِ العِ ُ س نِهـــــــــا بِ ْ ُ تضـــــــــحیةً                 لِعی  رار
ـــــــنِ  َ ح مِ وانِ والْ ـــــــدْ ُ ـــــــدِ الع َ ْ ی صـــــــونةً مـــــــن َ ْ       م ـــــــوقَ عـــــــرشِ المجـــــــدِ قـــــــدْ جلســـــــت َ التـــــــي ف  وهـــــــي
ـــــــنِ  َ ـــــــنٍ إلـــــــى حس ْ س ْ حُ ـــــــن ها المجـــــــدُ وابتســـــــمتْ            لهـــــــا اللیـــــــالي ومِ ْ  صـــــــلَّى علـــــــى شـــــــفتی

 ِ ُ فــــــوقَ النّجــــــومِ الزُّهــــــر مــــــیس منِ  تَ هجــــــةِ الــــــزَّ ُ ْ م ْ طلعــــــةِ الفجــــــرِ اومــــــن َطْرِفُهــــــا            مــــــن  م
ــــــنِ  ُ ْ تَه ْ تســــــقطْ ولــــــم هرِ لــــــم ــــــةِ الــــــدّ هــــــا وقــــــفَ التــــــاریخُ مفتخــــــراً                   فــــــي طیل َ  أمام
ـــــــــنِ  ـــــــــوفي الكَفَ ْ ـــــــــى وه كرِها یتغنّ ـــــــــذِ ـــــــــه              بِ هجتَ ُ ـــــــــاعَ فـــــــــي الهیجـــــــــاءِ م ـــــــــارسٍ ب ْ ف  كـــــــــم

 َ ْ فــــــــوقَ ج ُ حاكــــــــت ــــــــمس نِ كأنمــــــــا الشّ لــــــــودِ ســــــــرى للعــــــــینِ والأُذُ َ الخُ ر ْ ــــــــح هتِهــــــــا             سِ ْ  ب
نـــي ُ ر ُ م غْ َ ُ ی شـــر ـــرِ منـــكِ البِ ْ م ُ   یـــا أنـــتِ یـــا غـــادةَ الأحـــلامِ یـــا أمـــلاً                   یـــا بهجـــةَ الع

نـــــــي لَ َ ـــــــي ع ي وف ّ ـــــــتِ فـــــــي ســـــــر ـــــــةٌ أن ـــــــي                  روای َ ب ح ّ ـــــــر َ ـــــــامِ ب ّ َ الأی  أشـــــــكوهواكِ مـــــــع
ْ قتیــــــلٍ علـــــــى جفن ْ مـــــــن ــــــاً بـــــــلا ثمـــــــنِ كــــــم ّ ب ُ ـــــــهِ ح ْ دمِ ُرضـــــــیكِ مــــــن ُ              ی ه ــــــك مصـــــــرعُ ْ  ی

نـــــي ـــــي خیمـــــةِ الوصـــــلِ عشـــــقٌ كـــــادَ یقتلُ نا                    ف ـــــدَ َ وحّ ـــــوم ـــــا ی َ هوان  هـــــلْ تـــــذكرین
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نِ  ــــــــــدُ ُ م ــــــــــفِ والْ ی ّ ُ أهــــــــــلِ الر ْ               بنــــــــــا مرابــــــــــع ُ واحتفلــــــــــت كبــــــــــان ــــــــــتِنا الرُّ قِصّ  ســــــــــارتْ بِ
َ الأبطـــــــــالُ أن نِ مـــــــــن أجلِهـــــــــا أرخـــــــــص ثَ َ مـــــــــوا دولـــــــــةَ الأصـــــــــنامِ والـــــــــو طّ َ ـــــــــهم             وح َ  فس

ها   لُ ْ أُســــــــاجِ ــــــــن َ ْ م ــــــــي هــــــــلْ عــــــــرفتُم ني               حبیبت َ ــــــــهر ْ ها نــــــــومي وأس ُ ــــــــذكار َ تَ   أطــــــــار
َ فـــــــلا                   تســـــــألْ  َ عنـــــــدَ العاشـــــــقین ـــــــنِ : عظیمـــــــةٌ هـــــــي َ م ْ ذا ولا بِ ـــــــن َ  لمـــــــاذا ولا م

نا      ـــــــــدُ قصِ َ ُ م اء ّ َ الســـــــــعودیةُ الغـــــــــر  یكفـــــــــي إذا قلـــــــــتُ فخـــــــــراً إنهـــــــــا وطنـــــــــي             هـــــــــي
ـــــــنَنِ  مِ َ البطــــــولاتِ أنــــــتِ غایــــــةُ الْ ســــــالةِ یــــــا             أرض ّ ــــــدَ الر ْ طَ الــــــوحيِ یــــــا مه   یــــــا مهــــــبِ
ـــــنَنِ  ُ ْ س ـــــن ـــــيٍ ومِ ْ ْ وح ـــــن نـــــارةَ الحـــــقِّ مِ َ ـــــا                م ـــــتَ العروبـــــةِ ی لـــــدَ النُّـــــورِ یـــــا بی ْ و َ   یـــــا م

ــــــــــداً  راهــــــــــا مشــــــــــى جبریــــــــــلُ متَّئِ ني                  علــــــــــى ثَ ــــــــــيِّ والمــــــــــدَ َ المكّ ر َ ــــــــــو ُ  یتلوبهــــــــــا س
ني جُ ّ تو ُ نا              تاجٌ على هامةِ الدُّنیا ی دُ ّ ُ سی ها درجَ المختار   348في ساحِ

ومن خطبـه ) لا وطنیة في الإسلام( الذي عنون فیه ) مجتمع المثل( فیظهر من كتاب القرني  
حیث یقول فـي ). الوطنیة(في موقفه في قضیة  وقصائده المعنیة بالحب الوطني أن هناك تضاد

وأمـــا فـــي " إن الوطنیـــة عقیــدة فاســـدة خاطئـــة ولا علاقـــة لهــا بالإســـلام): "مجتمـــع المثـــل ( كتابــه 
  ."حب الوطن إیمان والانتماء إلیه شرف والدفاع عنه شجاعةإن : "خطبه وقصائده یقول

نــه أنكــر الوطنیــة التــي یــراد بهــا لأ" لا وطنیــة فــي الإســلام"فــأقول لــیس هنــاك تضــاد فــي موقفــه  
الحب والولاء لوطن مستقل فمثلا الحب للمملكة العربیـة السـعودیة فقـط والحـب لدولـة العـراق فقـط 

وأمـا الحــب الـوطني الــذي بـین الشــیخ القرنـي أهمیتـه ودعــاء إلیـه الأمــة الإسـلامیة هــو ...  وهكـذا
.  ي بمعنـى واســع هـو الأرض كلهــاالحـب للأراضــي كلهـا ولا لــوطن مسـتقل لأن الــوطن عنـد القرنــ

حـــب الـــوطن بمعنـــى أن نفتخـــر بـــالوطن فـــي ترابـــه ولا بأحجـــاره ولا بصـــخوره ولا  وكمـــا أنـــه أنكـــر
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لا إلــه إلا (بأشــجاره، ویجیــز حــب الــوطن بمعنــى الحفــاظ علــى عقیــدة الــوطن المتمثلــة فــي قــول 
شـهادة الـزور والظلـم ن ، والمحافظة على مكتسبات الوطن ومحاربة شتى أنواع الفسـاد فیـه مـ)االله

وعـدم المسـاعدة علـى تمزیقـه تحـت الرایـات المذهبیـة أو  والرشوة والعمالة والخیانـة وسـوء الأدب، 
التــي  )عشــرة خطــط لتــدمیر الإســلام(حیــث یقــول القرنــي فــي محاضــرته بعنــوان  . الطائفیــة أو القبلیــة

  :نشرها موقع أسلام ویب

قلیمیــة والوطنیــة؛ قضــیة أن فــلان وطنــي أو أنــه یحــب وأنــا أنصــحكم أن تزیلــوا مــن أذهــانكم الإ "
، ولـو أن حـب الـوطن  الوطنیة أو أن روح الوطنیة مرتفعة عنده، فإن هذا لیس مصطلحاً إسلامیاً

هـذا سـوري أو : من الإیمان فمن هوالوطني وما هو الوطن؟ الوطن هو وطن المسلمین، فلا تقـل
أوقطري، جنسیتنا جمیعاً مسـلم، فمـن سـعى إلـى  عراقي أو یمني أو جزائري أو إماراتي أو كویتي

أن أكـرمكم إن ( تفریق هؤلاء فرق االله شـمله وقصـم االله ظهـره وأعدمـه حیاتـه، نحـن كلنـا مسـلمون
أمــا أن تنظــر أنــت لأنــك مــن بلــد بــاعتزاز لمســلم آخــر فــي بلــد آخــر، فقــد   349)عنــد االله أتقــاكم

ا أخــوك یصــلي صــلاتك، ویســـتقبل أخطــأت ســواء الســبیل ومــا فهمـــت الــدین وســر الإســلام، هـــذ
قبلتــك، ویتبــع رســولك، ویحمــل كتابــك، ویــتعلم ســنة نبیــك علیــه الصــلاة والســلام، قــد یعــذرالعامي 
الجاهل إذا قام بالتمییز العنصري، وبالوطنیة أو الترابیـة أو الإقلیمیـة، ولكـن مـا عـذرك أنـت أمـام 

  :؟ والعرب یفتخرون عنده، قالسلمان من أبوك یا: سلمان الفارسياالله تعالى، قیل لـ

 إذا افتخروا بقیس اوتمیم     أبي الإسلام لا أبَ لي سواه
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واعتصــموا بحبــل االله :(ویقــول ســبحانه 350)إن هــذه أمــتكم أمــة واحــدة وأنــا ربكــم فاعبــدون(  كلنــا
  353)ولا تنـــازعوا فتفشــــلوا:( ویقـــول  352)إنمـــا المؤمنـــون إخـــوة(  :ویقـــول  351)جمیعـــا ولا تفرقـــوا

أن ننظـــر إلـــى أي صـــنف مـــن أصـــناف المســـلمین بـــازدراء؛ فـــإن هـــذه  -أیهـــا الإخـــوة -فالحـــذر 
  354."قاصمة الظهر

وأمـــا قصـــیدته التـــي قرضـــها القرنـــي فـــي بمناســـبة الیـــوم الـــوطني للملكـــة العربیـــة الســـعودیة فهـــذه  
لاد القصــیدة لــم یقرضــها لعقیــدة الوطنیــة بــل لأن المملكــة العربیــة الســعودیة هــي مهــبط الــوحي وبــ

المشاعر المقدسة فتجد في هذه القصیدة ذكر مهبط الوحي،  بیت االله وزمزم، وفیهاالرسول وفیها 
ویؤیـــد قـــولى هـــذا أبیاتـــه . أرض الرســـالة الخاتمـــة، بیـــت العروبـــة، منـــارة الحـــق، أرض البطـــولات

  :فیقول فیها) المقامة المدنیة( الشعریة التي ذكرها القرني في مقامته بعنوان 
  الدیار دیار لیلى  أمر على" 

  أقبل ذا الجدار وذا الجدار                            
  وما حب الدیار شغفن قلبي

  355."ولكن حب من سكن الدیار                           
وهــذا واضــح مــن  ســیاق  هورســولنا الكــریم صــلى االله علیــه وســلم" مــن ســكن الــدیار"المــراد مــن 
  . مقامته هذه
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أن الــدكتور القرنـــي لا یــرى احتــرام المواطنــة للمســـلمین الســاكنین فــي بــلاد غیـــر وهــذا لا یعنــي  
ــــرام  ــــر الإســــلامیة احت ــــل أنــــه رأى مــــن واجــــب المســــلمین المــــواطنین فــــي البلــــدان الغی إســــلامیة ب

مــن أقــام فــي دولــة أجنبیــة غیــر (بفتــوى شــرعیة لعلمــاء الإســلام نصــها  واستشــهد لــذلك. المواطنــة
ام المواطنة فـي هـذا البلـد، حتـى ولوأقـام فـي بـلاد غیـر إسـلامیة، فیجـب إسلامیة فیجب علیه احتر 

ألم یذهب أبناء المسلمین إلى هذه البلاد ثم عـادوا : (وتعقیبا على الفتوى أنه قال). علیه احترامها
مخترعین ومهندسین وأطباء؟ ألیس من العدل والإنصاف معهـم أن نحـافظ علـى اوطـانهم هنـاك؟ 

  356)."ملیون مسلم 400ففي اوروبا أكثر 

  ":جریدة الشرق الاوسط"وقال في مقالته التي نشرتها 

إن كــل مــن یقــیم علــى تــراب الــوطن ویتفیــأ ظلالــه وینتفــع بخیراتــه فهومســؤول عــن أمنــه، وأمــن " 
الــوطن واجــب مقــدس ورســـالة ســامیة وواجــب شــرعي؛ لأن هـــذا الأمــن هــو فــي صـــالحك أو لا، 

    357.."مجتمعك وكسبك ومجدكفبالأمن تأمن على نفسك وعرضك ومالك و 

وأنا أتفق مع الشیخ عائض القرني في موقفه في هذه القضیة فـي معنـى الوطنیـة التـي أوضـحها  
ــ(فــي كتاباتــه  أن نفتخــر بــالوطن فــي أن حــب الــوطن لــیس بالأناشــید ولا بالقصــائد العاطفیــة، ولا ب

یمـان بل یكون حب الوطن بالحفـاظ علـى  ترابه و بأحجاره و بصخوره و بأشجاره ٕ عقیـدة الـوطن وا
شــهادة الــزور والمحافظــة علــى مكتســبات الــوطن ومحاربــة شــتى أنــواع الفســاد فیــه مــن  الــوطن،

وعــــدم المســــاعدة علــــى تمزیقــــه تحــــت الرایــــات  والظلــــم والرشــــوة والعمالــــة والخیانــــة وســــوء الأدب،
  ).المذهبیة أو الطائفیة أو القبلیة
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أحادیـث لأنهـا هنـاك أدلـة قرآنیـة و ) فـي الإسـلاملا وطنیـة ( ولكن لا أتفق معـه فـي موقفـه بـأن  
نبویة صحیحة تـدل دلالـة واضـحة علـى أن الإسـلام فیـه وطنیـة و أن حـب الـوطن الـذي ولـد فیـه 
الناس و قضى فیه حیاتـه طبیعـي و فطـري وهـذا نبینـا صـلى االله علیـه وسـلم قـال مخاطبـا لوطنـه 

والـذي نفسـي بیـده، إنـك مـن أحـب :"لیـهأخرجه أهـل مكـة منهـا وهـو یحـن إ وقدمكة التي ولد فیها 
  358).بلاد االله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت

الممكن أن الرسول صلى االله علیه وسلم قال هـذه الجملـة مخاطبـا لمكـة لأسـباب أخـرى  هذا من 
  .واالله أعلم بالصواب. ولكن كان من أهم أسبابه هو حب مكة التي ولد فیه و الحنین إلیه
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  المبحث الأول

  مفهوم الإرهاب

  :الإرهاب لغة

ـا: (،  ویقــال )أرهـب(مشـتقة مـن الفعــل المزیـد ) الإرهــاب(تعتبـر كلمـة "  فــه : أي ) أرهـب فلانً خوَّ
،  أما الفعل المجرد من المادة نفسها )رهب(عه،  وهوالمعنى الذي یدل علیه الفعل المضعف وفزَّ 

ــا(وهــو ً ــا ورهبــة أي: (خــاف،  فیقــال : فیعنــي ) رهــب یرهــب رهبــةً ورهب ً خافــه،  : رهــب الشــيء رهب
  359)"الخوف والفزع: والرهبة 

بة والرُّهُب " : الراغب الأصفهاني وقال    360."اضطرابمخافة مع تحرز و : الرَّهْ
  :الإرهاب في الاصطلاح

 : إن هناك تعریفات مختلفة للإرهاب ومنها  
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القتـل، والاغتیـال، والتخریـب، والتـدمیر، ونشـر الشـائعات، والتهدیـد، (الإرهاب : قال البعض - 1
أي أو خدمـة أغـراض سیاسـیة واسـتراتیجیة، وأي نوع یهـدف إلـى... والاعتداء  وصنوف الابتزاز،

 361 )والضغوط المتنوعةإلى إشاعة جومن عدم الاستقرار،  هدفأنشطة أخرى ت

  :المتخصص في القانون الدولي الإرهاب بأنه عصام رمضان .د ویعرف - 2

ـا بشـریة بریئـة،  اوتهدیـد (  ً استخدام اوتهدید باستخدام العنـف ضـد أفـراد،  ویعـرض للخطـر أرواح
ر علــــى موقــــف اوســـلـوك مجموعــــة الحریــــات الأساســــیة للأفــــراد لأغــــراض سیاســــیة بهــــدف التــــأثی

   362)مستهدفة بغض النظر عن الضحایا المباشرین

عــرف مجلــس وزراء الداخلیــة والعــدل العــرب الإرهــاب فــي الاتفاقیــة العربیــة لمكافحــة  وقــد - 3 
  :م في القاهرة كما یلي1998الإرهاب الصادرة عام 

ا لمشـروع الإرهاب كـل فعـل مـن أفعـال العنـف اوالتهدیـد أیـا كانـت بواعثـ( ه اوأغراضـه،  یقـع تنفیـذً
إجرامي فردي اوجماعي،  ویهدف إلى إلقاء الرعب بین الناس،  اوترویعهم بإیذائهم،  اوتعـریض 

لحــاق الضــرر بالبیئــة اوبأحــد المرافــق اوالأمــلاك العامــة اوالخاصــة،   ٕ حیــاتهم اوأمــنهم للخطــر،  اوا
  363)الوطنیة للخطراواختلاسها اوالاستیلاء علیها،  اوتعریض أحد الموارد 
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  24ص 
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  :المبحث الثاني

ــــف عائض القــــموق   ابـــــرني في الإرهــ

إن الإرهاب من أخطر التحدیات التي زلـزل كیـان المجتمـع الإنسـاني فـي العـالم كلـه فبسـبه غـاب 
النــوم مــن العیــون وذهبــت الطمأنینــة النفســیة مــن القلــوب وفقــدت الثقــة والاعتمــاد علــى المســافرین 

جانــــب فكــــل إنســــان ینظـــــر إلــــى شــــخص أجنبــــي بنظـــــر الشــــك والارتیــــاب فانهــــدمت البنیـــــة والأ
  .الاجتماعیة فلا یمكن ضیافة المسافر والأجانب ولا إسكانهم في داخل بیوتهم

                                                                                                                                                                                                    

  



ن هذه القضـیة الیـوم لیسـت قضـیة عالمیـة فحسـب بـل هـي قضـیة سیاسـیة أیضـا فكـل الأحـزاب  ٕ وا
الأشــهاد ویعــد الشــعب للقضــاء علیهــا بأســرع وقــت یثیــر هــذه القضــیة فــي البرلمــان وعلــى رؤءس 

  .   ممكن
فكم من حلول قدمت للقضاء على الإرهاب وكم من ندوات ومؤتمرات نظمت لاستئصال جذوره  

وكـم مـن خطبـات ألقـت علـى مسـامع النـاس لإبــراز شـناعة هـذه الفعلـة وكـم مـن اقتراحـات جــاءت 
  .. فلا أمن ولا سلامة في أي مكانلكن كلها فشلت في هدفها ... للمناص من هذا التحدي

فكل المذاهب والأدیـان یلقـي تهمـة الإرهـاب علـى الدیانـة الأخـرى ویقتتـل معتقـدو الدیانـة الواحـدة  
مع معتقدي الدیانة الأخرى ولكن من الأسف الشدید أن معظم تهم العملیات الإرهابیة فـي جمیـع 

تـل والنهـب وجمیـع أشـكال الإرهـاب ودعـا أنحاء العالم تلصق بمعتقدي دین الإسلام الذي حرم الق
لــى إقامــة الأمــن والســلام  ٕ الانســانیة جمعــاء إلــى قمــع جــذور الظلــم والاســتبدال والــدمار والخــراب وا

مـن قتـل نفسـا (واعتبر قتل النفس الواحدة بدون أي سبب قتل الناس جمیعا فیقول سـبحانه وتعـالى
  .364)بغیر نفس أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس جمیعا

إن الشیخ عائض القرني تناول فـي كتاباتـه هـذه القضـیة السـاخنة واوضـح مـن هـو الإرهـابي فـي  
الحقیقـــة آلمســـلون أم أهـــل الغـــرب؟ كمـــا دافـــع عـــن الإســـلام والمســـلمین عامـــة والمســـلمین العـــرب 
خاصة من تهمة الإرهـاب ورد علـى اللـذین یـرون أن دعـاة الإسـلام والعلمـاء المسـلمین هـم الـذین 

وهكذا هاجم الشیخ القرني هجمـا   -فالعیاذ باالله -ویحثون المسلیمن على عملیة الإرهابیرغبون 
شــدیدا علــى الغــرب وأعــداء الإســلام الــذین یطعنــون الإســلام بتهمــة نشــر الإرهــاب وأكــد علــى أن 

دمروهـا و قتلــوا ... الغـرب هـم أكثـر إرهابـا  وذلـك لأنهـم قـد احتلـوا العـراق وفلسـطین و أفغانسـتان
ا وذبحــوا شــیوخها ورملــوا نســاءها و أحرقــوا أرضـها ومزقــوا أشــلاء أطفالهــا و لعبــوا بجمــاجم أبناءهـ
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رجالهـــا ودكـــوا المســـاجد ومزقـــوا القـــرآن كمـــا نهبـــوا خیـــرات الشـــعب المســـلم وممتلكـــاتهم وجوعــــوا 
  .أطفالهم

إن أســـاطیل الغـــرب فـــي بحارنـــا و قواعـــدهم العســـكریة فـــي أوطاننـــا و وطـــائراتهم فـــي ســـماءنا، و 
ولقد قال أحـد الغـرب فـي المقطـع الخـاص بـي مـن : وقال القرني . ازیة والمحرقة من إنجازاتهمالن
فهــل فــي هــذا الكــلام عــوج أو خلــل ؟ أمــا ) إن المحتــل لا یخــرج إلا بجهــاد وتضــحیات): الفــیلم(

أخرجتم أنـتم المحتلـین مـن بلادكـم كهتلـر فـي هولنـدا وبلجیكـا وبریطانیـا بجمـاجم وتضـحیات؟ أمـا 
  .كالولایات المتحدة وألمانیا؟: بلادكم بالحدید والناروحدتم 
أن : وقد أوضح القرني بالدلائل أن الإسلام هو دین الأمن و السلام حیـث أخبرنـا رسـولنا       

االله عذب أمرأة بسبب أنها عذبت هـرة فـي الـدنیا، وأن االله أدخـل امـرأة عاصـیة الجنـة لأنهـا سـقت 
ن دیننا یحرم إحراق النمل وایذاء البهـائم فكیـف بالانسـان ؟ . كلبا بلغ به العطش مبلغا عظیما  ٕ وا

ومـن یقتـل مؤمنـا متعمـدا فجـزاؤه :( دیننا جاء لحیاة النفوس لا لقتلها، واالله یقول في كتابـه العظـیم
  365.366)جهنم خالدا فیها وغضب االله ولعنه وأعد له عذابا عظیما
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  الفصل السادس

  

  ربيــــربیع العــــورة الــــة وثــــعربیورات الـــــة الثــــــقضی
  

  

  

  

  

 

  الثورات العربیة وثورة الربیع العربي

إن  البلدان العربیة منذ منتصف القرن العشرین إلى یومنـا هـذا قـد شـهدت فـي الثـورات المختلفـة، 
م كلهــا مـــن أجـــل الاســتقلال مـــن بــراثن الاســـتعمار الإنجلیـــز  2010وكانــت الثـــورات  قبــل عـــام 



نســي وقانونــه اللادینــي والقضــاء علــى الشــرك والبــدع والخرافــات والتــي عرفــت باســم الثــورات والفر 
م قامـت الشـعوب العربیـة فـي بلادهـم  2011م وأوائـل سـنة  2010العربیة ولكن في اواخر سـنة 

بالثورة باسم الربیع العربي أو ثورة الربیـع العربـي مـن أجـل حقـوقهم ضـد الحكـام العـرب المسـلمین 
  .  كموا البلاد بالظلم والاستبدادالذین ح

إن الدكتور عائض القرني قد تناول هذه الثورات كلها في كتاباته شعرا ونثرا وأظهر فیها موقفه   
بكل صراحة و وضوح فیرى أن الثورات العربیة التي قامت بها الشعوب العربیة فـي بلـدانهم  فـي 

م كــان هـــدفها  2010قبــل أواخــر عـــام .. والســـعودیة. مصــر والــیمن والســـودان والجزائــر وتــونس
حیــاء دیــن الإســلام  ٕ الاســتقلال مــن بــراثن الاســتعمار الإنجلیــز والفرنســي و مــن قانونــه اللادینــي وا

ولكــن الثــورات قطفــت ثمارهــا لغیــر إرادة الشــعوب . وتنفیــذ القــانون الإســلامي فــي البلــدان العربیــة
ولكــن الــذین تولــوا زمــام الحكــم نســوا إرادة فالبلــدان العربیــة نالــت اســتقلالها مــن بــراثن الأســتعمار 

الشــریعة وجــاءوا بدســتور أجنبــي وحكمــوا بقــانون الشــعوب وهوتنفیــذ القــوانین الإســلامیة بــل نحــوا 
اللهم إلا الملك عبد العزیز بن عبـدالرحمان حینمـا قـاد . مجمع مسبك ملبك من كل ما هب ودب

تفـرق والاخـتلاف والسـلب والنهـب،  وكــان أول الثـورة فـي الجزیـزة العربیـة علـى الخرافـة والبدعـة وال
لا إلــه إلا االله، (إعــلان أنهــا دولــة إســلامیة تحكــم بالكتــاب والســنة، وكتــب علــى علمهــا الــوطني 

 ).محمد رسول االله 
ن القرني یؤمن بالربیع الذي جاء به النبي صلى االله علیه وسلم، الربیع  دستوره الكتاب         ٕ وا

الأمــــة المســــلمة قرونــــا فــــاتحین، الربیــــع الــــذي كســــر دولــــة قیصــــر والســــنة وفــــي ظلالــــه عاشــــت 
ویـــرى أن هـــذا الربیـــع النبـــوي فیـــه دلیـــل للثـــورة العالمیـــة ضـــد الشـــرك والكفـــر والظلـــم ... وكســـرى

والاستبداد و إن ربیع القـرآن یزیـل مـن الـنفس الشـك والشـرك والشـبهات والشـهوات ویغـرس مكانهـا 



التسـلیم لأمـراالله والرضـا بقضـائه والفـرح بنعمتـه والصـبر علـى الإیمان والیقین والاعتقاد الصـحیح و 
  367.أقداره والشكر على آلائه

"368  
وبنــاء علـــى ایمانــه بـــالربیع النبــوي أنـــه یؤیـــد ثــورة الربیـــع العربــي التـــي انــدلعت فـــي الـــبلان       

ـــبلاد بحكـــم غیـــر إســـلامي  وســـلبوا مـــن  العربیـــة ضـــد الحكـــام العـــرب المســـلمین الـــذین حكمـــوا ال
اطنین حقــوقهم وظلمــوهم وقهــروا علــیهم لأن جمهــور الربیــع العربــي اســتفاد مــن الربیــع البنــوي المــو 

  :فنجده یقول. صلى االله علیه وسلم
تـــه غالـــب الشـــعوب ولهـــذا " ّ والربیـــع العربـــي الآن اســـتفاد جمهـــوره وغالبیتـــه مـــن الربیـــع النبـــوي فحی

ت الشـعب العربـي للإسـلام واختـار الإسـلام نظـام حیـاة ودسـتو  ّ ب القـوانین صـو ّ ر دولـة بعـد أن جـر
الوضعیة الأرضیة، ولا سواء دسـتور مـن رب العـالمین، ودسـتور مـن الطـین، وشـریعة مـن أحكـم 

كتـاب أنـزل إلیـك فـلا یكـن فـي صـدرك حـرج : ( الحاكمین، وشریعة أملاها عبد أصله ماء مهـین
  370." 369)منه لتنذر به وذكرى للمؤمنین

قــرض قصـیدة معایــدة لحكـام الربیــع العربـي الظــالمین وهــذه وكـذلك نجــد الـدكتور القرنــي بأنـه قــد  
  :هي القصیدة التي هزت رؤساء العرب فیقول

  العید حلّ وقد قامت له العربُ 
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شر اقبل والأفراح والطربُ                                والبِ
تها  غابت وجوهٌ أراد االله ذلّ

مت الأصنام وال                               نصبُ كما تحطّ
تَه َ لت في السجن قام ّ  مباركٌ كُب
ه الهربُ                             َ   وزین تونس أفنى عمر

ر فالأبطال تطلبـــــه ّ  أما معم
ه الذنبُ                            َ   كأنه الفأر غطّى رأس
ام تنصب للسفاح مشنقةً   والشّ

 قتربُ بشرى لبشار فالساعات ت                             
 وصالحٌ أُحرقت بالنار طلعته

 والشعبُ زمجر والتأریخ یلتهبُ                              
 ما أجمل العیدَ من غیر الطغاة وما

دَ ینتحبُ                                  371 ألذّ أن تبصــــر الجلاّ
 ....الحرقوبذلك أشار إلى ما حدث للحكام الظالمین في البلدان العربیة من القتل و 

الربیــع  حــذو الــذي یحــذوربیــة إلــى القیــام بــالربیع العربــي دعــا الشــعوب العأنــه وهكـذا نجــد القرنــي ب
النبــوي عقیــدة وفكــرا ومنهجــا وعمــلا وأخلاقــا وآدابــا،،  لأن كــل ربیــع یعتمــد علــى الكتــاب والســنة 

ل والبـوار فنجـده فیفوز في هدفه وأن كل ربیع  تقوم فكرتـه علـى غیـر الربیـع النبـوي فسـیبوء بالفشـ
  :یقول
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)http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=38910(  



وأي نظام لا یقوم على الربیع النبوي نظام فاشـل ومحـبط ونـاقص وأي فكـرة لا تقـوم علـى الربیـع "
ن زعمــت ذلــك لا تقــوم علــى  ٕ النبــوي فكــرة جــائرة مــزورة آثمــة وأي حركــة تصــحیحیة إصــلاحیة وا

القواعـد فخـر علـیهم السـقف  فـأتى االله بنیـانهم مـن:(الربیع النبوي نهایتها إلى البوار والدمار والنـار
  373" 372)من فوقهم
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  :الفصل السابع

  نــــــة فلسطیــــــــقضی

  

  وفیه مبحثان

  تاریخ فلسطین: المبحث الأول

  موقف عائض القرني في قضیة فلسطین: المبحث الثاني

  



  

  

  

  

  

  المبحث الأول

 نـــــخ فلسطیـــــتاری

رام لـدى المسـلمین منـذ بدایـة العهـد النبـوي إذ أنهـا یوجـد فـي إن دولة فلسطین كانت موضع احتـ 
ـــة للصـــلاة، كمـــا كانـــت  أرضـــها جـــامع بیـــت المقـــدس فكـــان المســـلمون یتجهـــون إلـــى القـــدس كقبل

إلــى القــدس  مكــة مــن محمــد بــن عبــداالله التــي تــروي اســراء نبــي الإســلام الإســراء والمعــراج حادثــة
  .وعروجه منها إلى السماوات السبع بحسب المرویة الإسلامیة تضفي علیها أهمیة قدسیة أیضا

 637وقد فتحت دولة فلسطین فـي عهـد الخلیفـة الثـاني عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه سـنة  
انقطــع تسلســل  .لفــتح العربــي الإســلامي أصــبحت فلســطین إقلیمــاً تابعــاً للدولــة الإســلامیةبعــد ا. م

علـــى طـــول  دول صـــلیبیة ، وقامـــت عـــدةغزوالفرنجـــة الحكـــم العربـــي والإســـلامي لفلســـطین بفعـــل
للمــیلاد،  1187و 1099فــي فلســطین بــین عــامي  مملكــة القــدس اللاتینیــة مــنهم المتوســط شــرق

عــام  فتحــت القـدس مـن جدیــد فـي صــلاح الـدین الایـوبيولكـن الحمـلات المضــادة للفرنجـة بقیـادة 
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ثـم یلـیهم   (%85) معظـم سـكان فلسـطین مـن المسـلمین بنسـبة تقریبیـة م كـان 1900وفـي عـام 
ن  .فقــط مـن ســكان فلســطین%) 5( نسـبة الیهــودو  %)5(ثــم الیهــود %) 10(ن المسـیحیی ٕ نســبة وا

لقـــرون عدیــدة لـــم یكـــن هنـــاك و .  %3م  لــم تكـــن تتجـــاوز  1923ملكیــة الأراضـــي للیهـــود عـــام 
 .مشكلة في فلسطین بل تعایش فیها الجمیع بسلام

عوفیــه لإقامــة زعــیم الصــهیونیة كتــاب ید "هیرتــزل" م ألــف الصــحفي الیهــودي 1896وفــي عــام 
وأقیمـت مــؤتمرات یهودیــة لجمــع  .واقتــرح فلسـطین اوالأرجنتــین وطـن یجمــع فیــه الیهـود المتفــرقین

 .التبرعات ودعم الحركة الصهیونیة وتم الاتفاق على الهجرة المنظمة إلى فلسطین
التـي كانـت تحكـم فلسـطین وقویـت شـوكة  م ضعفت الدولة العثمانیـة المسـلمة  1900وفي بدایة 

م أثنــاء الحــرب العالمیــة الأولــى تقاســمت بریطانیــا وفرنســا  1916وفــي  . انیــا فــي المنطقــة بریط
حســب اتفاقیــة ســان ریموعــام  بــلاد الشــام حســب اتفاقیــة ســایكس بیكــوثم أخــذت بریطانیــا فلســطین

 .م1920
. الیهـــود) الـــذي كـــان ســـریاً فـــي بـــادئ الامـــر( وعـــد بلفـــور م أعطـــت بریطانیـــا 1917وفـــي عـــام 

ا الوعد أن تساعد بریطانیا الیهود أن یقیموا وطناً قومیـاً لهـم فـي فلسـطین وهـذا طبعـاً ویقتضي هذ
م نســـبة الیهـــود فـــي فلســـطین أصـــبحت  1947وفـــي عـــام .یشـــمل تســـهیل الهجـــرات الكبیـــرة لهـــم

م خرجــت بریطانیــا مــن فلســطین  1948وفــي عــام  .مــن فلســطین% 7ویملكــون أقــل مــن  31%
مـــن أرض % 78واحتلـــوا  فـــازت بهـــا العصــابات الیهودیـــةو  وقامــت حـــرب بـــین الیهــود والعـــرب

  .فلسطین وأقاموا دولة إسرائیل
بینمـــا ظـــل النصـــف  احتلـــت إســـرائیل النصـــف الغربـــي مـــن مدینـــة القـــدسم  1948وفـــي عـــام   

شـنت إسـرائیل حـرب علــى  1967وفـي عـالم  .)والـذي فیـه المسـجد الاقصـى(الشـرقي بیـد الأردن 
مـــن  والجـــولان مـــن مصـــر بـــل واحتلتســـیناء تلـــت بـــاقي فلســـطینواح) حـــرب النكســـة(دول الجـــوار 



ببنـاء مسـتوطنات فـي الضـفة  م بـدأت إسـرائیل 1967مـن لبنـان ومنـذ حـرب  ومزارع شـبعا سوریا
 .وقطاع غزه وشجعت هجرة الیهود إلى هذه المستوطنات الغربیه

نطن دي ســي، تــم توقیعهــا فــي واشــ الإســرائیلیة المصــریة الســلام م،  معاهــدة 1979وفــي عــام   
م وقعــت  1993وفــي عــام .وعــادت ســیناء إلــى الســیادة المصــریة الولایــات المتحــدة الأمریكیــة

تعتــــرف فیهــــا بدولــــة  مــــع إســــرئیل بقیــــادة فــــتح علــــى اتفاقیــــة ســــلام منظمــــة التحریــــر الفلســــطینیه
من فلسطین التاریخیة  ولكن الصراع العربـي والإسـرائي إلـى  %78فتكون قد تخلت عن  إسرائیل

ن قضیة فلسطین أصبحت الیوم لعبـة فـي یـد السیاسـیینیوم ٕ وفـي هـذه الأیـام إن ... نا هذا جار وا
  374.المواطنین المسلمین یعیشون في هذه الدولة مظلمومین ومظطهدین

  

  :المبحث الثاني
  موقف عائض القرني في قضیة فلسطین

ـــدكتور عـــائض ال       ن مـــن أهـــم القضـــایا السیاســـیة التـــي أثارهـــا الشـــیخ ال ٕ قرنـــي فـــي كتاباتـــه وا
ویــرى . وخطبــه ومحاضــراته ومقامامتــه وقصــائده هــي قضــیة فلســطین، هــي قضــیة بیــت المقــدس

القرني أن قضیة فلسطین لیست قضیة عربیة فقط بل هي قضیة إسـلامیة فكـل مسـلم  كائنـا مـن 
  :كان یعیش آلامها وأحلامها ویبكي لبكاءها فنجده یقول في محاضرته

                                                             

ــا المعاصـــرة  للـــدكتور محســـن محمــــد : انظـــر للتفصـــیل . 48 ــا التاریخیـــة وتطوراتهـ القضـــیة الفلســـطینیة خلفیاتهـ
   ) .تاریخ فلسطین( صالح،  والموسوعة الحرة ویكیبیدیا 



مصیبة یحتسبها كل مسلم، ویعـیش آلامهـا وآمالهـا  القدس قضیة إسلامیة ولیست عربیة، القدس"
، وبمحمــد صــلى االله علیـه وســلم نبیــا  ، وبالإســلام دینـاً وجراحهـا ودموعهــا كـل مــن رضــي بـاالله ربــاً

  375."ورسولا
  ):المقامة الفلسطینیة( ونجده یقول في مقامته بعنوان  
ة فحســب، ولــذلك كــان صــلاح الــدین فــاتح القــدس مــن فلســطین إســلامیة النســب، ولیســت عربیــ "

  376..الأكراد، والسلطان عبد الحمید ناصر فلسطین من الأتراك الأجواد،
قد بین القرني أن فلسطین في أیدي أعداء االله الیهود، أهـل الـدعارة والزنـا والفسـاد فـي العـالم وهـم 

ن نســاءهم ویبقـــرون بطـــون یســومون المســـلمین ســوء العـــذاب فیـــذبحون أبنــاء المســـلمین ویســـتحیو 
فیقــول فــي مقامتــه . حــواملهم ویخرجــون مــن دیــارهم ویهــدمون بیــوتهم وینجســون أمــاكنهم المقدســة

  :الفلسطینیة
زارنــا رجــل مــن فلســطین فجلــس علــي الطــین قلنــا اجلــس علــي الســریر قــال كیــف أجلــس علــي  "

  .السریروالقدس أسیر بأیدي إخوان القردة والخنازیر
   ن؟كیف حالك الآ: قلنا
في هموم وأحزان، وغموم وأشجان، سجین في زنزانة الطغیان، بعد ما فارقت أهل الإیمان، : قال

  .وحملة القرآن
  من حاله وهوفي حبس تزلزله
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مصائب البین لا یرثي له أحد                                  
ریبة، وأنا الآن في أنا القدس السلیبة، كنت إلى الرسول حبیبة، ومن قلب كل مؤمن ق: ثم قالت

.بلاء ومصیبة، وأحوال عجیبة  
 مررت بالمسجد المحزون أسأله        

ى اوالمحراب مروان                                هل في المصلً   
 تغیر المسجد المحزون واختلفت 
على المنابر أحرار وعبدان                                 

 فلا الأذان أذان في منائره
من حیث یتلى ولا الأذان آذان                           

هل عندك من صلاح الدین؟ فإنا یا أختاه في الحبس مرتهنین، ولنا : فلسطین تنادي حطین
.أنین  

 ساء فلسطین تكحلن بالأسى 
وفي بیت لحم قاصرات وقصر                            
 ولیمون یافا یابس في حقوله

377"وهل شجر في قبضة الظلم یثمر                         
  :وقال في محاضرته التي نشرها موقع ویب اسلام 

لعـــالم أهـــل الـــدعارة والزنـــا والربـــا فـــي المعمـــورة الحزینـــة فـــي أیـــدي أعـــداء االله، أنجـــاس ا القـــدسو  "
جر، ، الیـوم یأخـذون الشـیخ فیسـحبونه علـى الأرض، ویفجـرون بطـن الحامـل بـالخنالقدس یملكون
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ویقسمون الأطفال بالسـكاكین، كسـروا عظـام الحوامـل، وأجـاعوا الأرامـل، وهـدموا البیـوت، وداسـوا 
  378.."المصاحف، نجسوا المساجد، 

یـرى القرنــي أن المســلمین حینمــا تمسـكوا بالــدین وأوامــره حكــم الـدنیا وحكــم فلســطین وكــان أعــداء  
سـلمین ولكـن حینمـا تـرك المسـلمون أوامـر االله وأعداء الإسلام مـن الكفـار والیهـود یخـافون مـن الم

االله والجهــاد فــي ســبیل االله وانغمســوا فــي اللهــب واللعــب وســلط االله علــیهم الأعــداء فــاحتلوا علــى 
أراضــــیهم وســــوطوا علــــیهم ســــوط العــــذاب ولا یمكــــن لنــــا إعــــادة فلســــطین مــــن أیــــادي الصــــلیبیین 

أنفسنا بسلاح الإیمـان وتـدربنا علـى  بالمواقف الشفویة العاطفیة بل یمكن لنا ذلك إذا نحن تسلحنا
  379.الجهاد

نـرى القرنــي بأنــه قــد هـاجم مهاجمــة شــدیدة علــى العــالم الإسـلامي بشــأن قضــیة فلســطین لأنهــم و  
ــــــم الصــــــلیبیین  ــــــإخراجهم مــــــن ظل ــــــط ولا یقومــــــون ب یحزنــــــون لأحــــــزان المســــــلمین الفلســــــطینین فق

  :واضطهاداتهم علیهم فنجده یقول
د الشعب الم" ّ سلم في فلسطین على الفور، بوعد بلفور، وقلوبه علـى الظلـم تفـور، بأي سیاسة یشر

والعـــالم الإســـلامي بـــارد جامـــد هامـــد،  جاحـــد شـــارد خامـــد، لا یثـــور كأنـــه مغمـــور او مغـــرور، 
   380.."اومسحور، ویحتل فلسطین الیهود، إخوان القرود بلا حدود،  ولا قیود،  ولا شهود

  :وقال
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ولــى القبلتــین، فصــلتنا بــه صــلة دیانــة، أ ســرى الأنبیــاء وقضــیة القــدس قضــیة كــل مســلم؛ لأنــه م"
واسترداده من الأیادي الغاصبة الآثمة واجـب شـرعي تحتمـه الملـة، وتوجبـه الأخـوة، وتـنص علیـه 

ومــن لــم یكــن مــن طموحاتــه الاستشــهاد لإعــادة الأقصــى فلیبــك علــى نفســه، فقــد مــات . الأمانــة
 381!."ضمیره، وخوت نفسه، وذبل إیمانه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

)  شبكة فلسطین للحوار.   (   381
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  الفصل الثامن

ــــــة الحریــــــقضی   ةـ

  

  وفیه مبحثان

  مفهوم الحریة: المبحث الأول

  موقف الشیخ عائض القرني في الحریة: المبحث الثاني

  

  

  



  

  

  

  المبحث الأول

ـــفهوم الحـــــم   ةـــــریــ

  :الحریة في اللغة 

أجــر : لـه عـدل محـرر أيحـرره أعتقـه وفـي الحـدیث مـن فعـل كـذا وكـذا ف":جـاء فـي لسـان العـرب
ا فاعتقه ً ر الذي جعل من العبید حر    382"معتق والمحرَّ

وحرر البلد خلصه من المستعمرین اومن الظالمین وقیل حرر النظام : " وفي معجم اللغة العربیة
  383"جعله أكثر حریة
رُّ فهوحر وهوخلاف العبد وعبد معتق :"وفي جمهرة اللغة َ ح َ ّ ی ة هومن حر ّ ّ اوالحر    384"والحر

  :ویقول عبد االله العروي 
  :تحمل مادة حرر أربعة معان متمیزة "

: نقــرأ فــي اللســان .معنــى خلقــي،  هوالــذي كــان معروفــا فــي الجاهلیــة وحــافظ علیــه الأدب: الأول
  .ماهذا منك بحر أي بحسن: الحرة تعني الكریمة،  یقال ناقة حرة،  ویقال 

                                                             

181،  ص 4بن منظور،  ج لسان العرب لا . 382  

450،  3معجم اللغة العربیة،  عالم المعرفة،  ج  . 383  
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نـذرت ( ،  او385)تحریـر رقبـة مؤمنـة:(مـثلا  وهوالمستعمل فـي القـرآن، : معنى قانوني :  الثاني
رسـالة ( ولا یقتل حر بعند ویقتـل بـه العبـد : ،  وفي كتب الفقه مثلا 386)لك ما في بطني محررا

  ).القیرواني
الحـــر هـــو المعفـــى مـــن : معنـــى اجتمـــاعي، وهـــو اســـتعمال بعـــض متـــأخري المـــؤرخین :  الثالـــث

  .الضریبة
الحریـــة  فـــي اصـــطلاح أهـــل الحقیقـــة :" الجرجـــاني معنـــى صـــوفي،  نقـــرأ فـــي تعریفـــات :  الرابـــع

  387.الخروج عن رق الكائنات وقطع جمیع العلائق والأغیار وهي على مراتب

  :الحریة في الاصطلاح

ن هناك تعریفات اصطلاحیة مختلفة لكلمة  ٕ   ومنها" الحریة" وا

ـــة التـــي یســـتطیع فیهـــا الأفـــراد أن یختـــاروا ویقـــرروا ویفعلـــوا بـــوحي" الحریـــة هـــي .1 مـــن  الحال
  388"إرادتهم ودون أیة ضغوط من أي نوع علیهم

الحریـة هـي الإطـار الـذهبي الـذي یبدوفیـه الإنسـان ویرفـرف فـي "وقال محمد حمـد خضـر  .2
رادة وفتحــت لــه  ٕ ا علــى ســواه مــن المخلوقــات لقــد مــنح عقــلا وتفكیــرا وا ً أفقــه الإنســاني الرفیــع متمیــز

  389"رادة لا سلطانأبواب الاختیار والتمییز بمقتضى هذا العقل وتلك الإ

                                                             

  385 92سورة النساء،  رقم الآیة  .

  386 35سورة آل عمران،  رقم لأیة  .
13م الحریة،  عبد االله العروي،  ص مفهو .  387  
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  390"انعدام القیوم وممارسة حقوقه الطبیعیة كإنسان: "وقال سري نسیبة .3

أن یملـــك الإنســـان التوفیـــق بـــین إرادتـــه "وقـــال محمـــد ســـعید البـــوطي فـــي تعریـــف الحریـــة  .4
  391"ومحبته بحیث لا یضطره عامل ما إلى توجیه إرادته نحوما لا ترضى عنه نفسه

ام القســر وتحقیــق الإرادة الشخصــیة للإنســان عنــد أي عمــل فكــل هــذه التعــاریف تــدور حــول انعــد
  .یقوم به

  

  :مفهوم الحریة في الإسلام

الحریـة فــي النظــرة الإســلامیة ضـرورة مــن الضــرورات الإنســانیة، وفریضـة إلهیــة وتكلیــف شــرعي "
  392"من الحقوق، یجوز لصاحبه أن یتنازل عنه إن هوأراد" حق"ولیست مجرد .. واجب

  :ر سعود الشریم مفهوم الحریة في الإسلام في خطبة الجمعة بقولهوضح الدكتو أوقد  

دین یتبعه عمل ویصحبه حمـل الـنفس علـى المكـاره  وجبلهـا  –عباد االله  –ولكن الحریة الحقة " 
على تحمل المشاق،  وتوطینها لملاقاة البلاء بالصبر والشـدائد بالجلـد، وحفـظ الحـدود،  والتسـلیم 

فالحر مـن آثـر البـاقي علـى الفـاني،  والحریـة رضـا بـاالله ربـا،  بالإسـلام   اللشریعة والتمسلك بها،
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دینـا،  بمحمــد صــلى االله علیــه وســلم رســولا،  وقناعـة بالمقســوم،  وثقــة بالخــالق، واســتمداد العــون 
 393"منه،  ومن ذاق طعم الإیمان ذاق طعم الحریة

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  ةــــریـــــرني في الحـــــض القـــوقف عائـــم

یرى الدكتور عائض بـن عبـد االله القرنـي أن الإسـلام دیـن الحریـة والعدالـة فالإسـلام جـاء لیحـرر  
الإنسـانیة جمعـاء مــن عبودیـة الانســان او أي كـائن مـن كــان فلـیس الإنســان إلا عبـدا الله ســبحانه 

فـي  فالرسول صلى االله علیـه وسـلم ضـحى كـل غـال ورخـیص. وتعالى وحده الذي خلقهم ورزقهم
  .سبیل حریة الإنسان من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق وحده وهكذا الخلفاء الراشدون
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یعتقــــد القرنــــي أن تحریــــر الإنســــان مــــن الظلــــم والاســــتبداد أولا ثــــم تحریــــر الأوطــــان مــــن بــــراثن و 
المستعمرین ثانیا إذ لا فائدة في تحریر الوطن إذا یعـیش فیـه المواطنـون مسـتعبدین ومضـطهدین 

. أن الرســول صــلى االله علیــه وســلم حــرر الإنســان مــن عبودیــة الإنســان قبــل فــتح البلــدانحیــث 
فأعطـاه قیمتــه وقــد رحــب رســولنا بحســان بــن ثابــت عنـدما قــدم إلیــه و أســلم وقــرب لــه منبــره  كمــا 

، وقـد أمـر االله رسـوله ...رحب بموهبة خالد بن الولید في الشجاعة والإقدام وسلم له قیادة الجـیش
علیــه وســلم لفــتح بــاب الشــورى فكــان صــلى االله علیــه وســلم یستشــیر مــع  أصــحابه و  صــلى االله

أزواجــه ففــي الحدیبیــة استشــار مــع أم ســلمة، زوجتــه، وأخــذ برأیهــا، كمــا أخــذ عمــر الفــاروق بــرأي 
وأصـل فكـرة الإسـلام تقـوم علـى الحریـة؛ فمـن  .أصـابت امـرأة وأخطـأ عمـر: امرأة في المهر وقال

،  ولهذا یولد الإنسان حرا، لیس لأحـد 395)لست علیهم بمصیطر( 394)ي الدینلا إكراه ف: (بنوده
   396.من البشر علیه عبودیة

وهــذا لا یعنــي أن الإســلام ینفــي الحكومــة والولایــة بــل تكــون فــي الأرض ولایــة وحكومــة وذلــك  
 كالمؤسسـة التـي بهـابمثابة التعاون في صنع الحیاة ولمصلحة الإنسـان لتقـوم حیاتـه علـى النظـام 

ولیســت للعبودیــة بــل النــاس كلهــا تحــت حكــم االله سواســیة أمــام  مــدیر وكاتــب وحــارس ومحاســب،
العدالة والمغانم والمغارم والحقوق والواجبات ولیس في الإسلام أحدهم خالق والآخر مخلـوق فـاالله 
سـبحانه وتعــالى وحــده خــالق وكــل مــا خلـق االله فهومخلــوق ومــن خــالف حكــم االله ســبحانه وتعــالى 

  :ك وتتعداه فله الذل والهوان في الدنیا والآخرة، فنجده یقولفي ذل
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نما قد تكون هناك ولایة لمصـلحة الإنسـان نفسـه؛ لتقـوم حیاتـه علـى النظـام"  ٕ وهـذه الولایـة أو .. وا
  397...".السلطة متفق علیها عند سائر الأمم، وهي عقد شراكة

الناس أحرارا ولكن اسـتعبدهم الطغـاة  وهكذا یرى الدكتور القرني بأن االله سبحانه وتعالى قد خلق 
ـــــأن الحریـــــة لا یمكـــــن الحصـــــول علیهـــــا  بـــــالظلم والاســـــتبداد وأن صـــــفحات التـــــاریخ تشـــــهد لنـــــا ب
راقـة الـدماء وهـذه سـنة االله فـي الأرض  ٕ بالمفاوضات والحوار السلمي بل تحصل الحریة بالسیف وا

سلـم مـا كانـت إلا للـدفاع عـن في عهد النبـي صـلى االله علیـه و .. فغزوة بدر وغزوة أحد والیرموك
حریة الانسان إذ أنها تحرر الناس من عبادة الطاغوت إلى عبادة االله سبحانه وتعالى الذي خلـق 

  .الناس ورزقهم
وفــي عصــرنا الحاضــر لــم یمكــن للبلــدان المحتلــة مثــل الجزائــر والعــراق وســوریا والــیمن ولیبیــا    

والانجلیــزي إلا بعاصـفة مــن الغضــب والزحــف  وغیرهـا، الاســتقلال مــن بـراثن الاســتعمار الفرنســي
  .المقدس وآلاف الشهداء

هذا،  ویرى الدكتور القرني أن الثورة العربیة أو ثورة الربیع التي اندلعت متأخرا في البلدان       
   398.العربیة لیست إلا ثورة للحریة والاستقلال من براثن ظلم الطغاة العرب واستبدادهم
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  الفصل التاسع

  

  یة حق المرأة للتصویت وللترشح في الانتخاباتقض

  وفیه مبحثان
  مشاركة المرأة في الانتخابات: المبحث الأول

موقف عائض القرني في  حق المرأة في التصویت والترشح : المبحث الثاني
  في الانتخابات

  
  

  

  

  

  

  

  



  المبحث الأول

غربیة والبلدان في البلدان الوالترشح لها في الإنتخابات  تاریخ تصویت المرأة 
  العربیة الإسلامیة

إن مــن أهــم القضــایا السیاســیة فــي هــذا العصــر الحاضــر هــي قضــیة حقــوق المــرأة فــالمرأة الیــوم  
تبــذل كــل مجهوداتهــا للحصــول علــى حقــوقهن فــي جمیــع مجــالات الحیــاة ویطــالبن  فــردا وجماعــة

  .المساواة بین الرجل والمرأة
اربت أفكارهم وتباینت آراءهم في بشـأن حقـوق المـرأة فمـنهم إن العلماء والأدباء المفكرین قد تض 

أن دور المــرأة فقــط أن تنجــب وأن تضــع وأن ترضــع، أمــا غیــر ذلــك مــن أفرطــوا فــي حقهــا وقــالوا 
من الحیاة فلیس لها مجالٌ فیه وقوم قالوا في مساواة المرأة الرجل في كل مجالات الحیاة وأجـازوا 

یقا بـین الإفـراط والتفـریط وأجـازوا لهـا العمـل الـذي یلیـق بأنثیتهـا لها كل العمل وفریق  اختاروا طر 
  .وحسب وسعها وطاقتها في حدود شریعة الإسلام

ن حـــق المــرـأة الـــذي زلـــزل كیـــان الـــدول الغربیـــة والإســـلامیة علـــى حـــد ســـواء هوحـــق التصـــویت  ٕ وا
  . والترشح لهن في الانتخابات

مطالبتهن وأعطتهن حـق التصـویت والترشـح  فسرعان ما نرى أن البلدان الغربیة قد خضعت أمام
  .في الانتخابات وأما البلدان العربیة الإسلامیة قد تأجل في إعطاهن حق التصویت والترشح

  
  
  
  
  



  
  

  في البلدان الغربیة والترشح لهن في الانتخابات تاریخ تصویت النساء

. لحــرب الأهلیــة بـدأت حملــة لمــنح المـرأة حــق التصــویت بشــكل جـدي فــي العقــود التـي ســبقت ا  
م، ساعدت معظم الدول إلى مـد الامتیـاز لجمیـع الرجـال البـیض،   1830م و 1820خلال عام 

فــي نفــس الوقــت،  حصــل جمیــع أنــواع جماعــات . بغــض النظــر عــن مقــدار المــال اوممتلكــاتهم 
الإصـــلاح بالإنتشـــار فـــي جمیـــع أنحـــاء أندیـــة الولایـــات المتحـــدة والاعتـــدال،  والحركـــات الدینیـــة 

وفي الوقت .  فیها جتمعات الإصلاح،  ومنظمات مكافحة الرق،  كما لعبت النساء دورا بارزاوم
عبـادة ”نفسه،  بدأ الكثیر من النسـاء الأمیركیـات الشـعور بالإسـتیاء ضـد مـا وصـفه المؤرخـون بــ 

كان الفكر المعتقد فـي حقیقـة عمـل المـرأة لتكـون ورعـة،  زوجـة مطیعـة وأم معنیـة فقـط : “الأنوثة
ووضــعت معــا،  كــل هــذه المســاهمات فــي طریقــة جدیــدة للتفكیــر فــي مــا یعنیــه . البیــت والأســرة ب

  . المرأة كمواطنة في الولایات المتحدة
حـــق اقتـــراع المـــرأة اوحـــق التصـــویت للمـــرأة هوحـــق مـــن حقـــوق المـــرأة فـــي التصـــویت والترشـــح  

نظمـــات الوطنیــــة وتشـــكلت الم. للمناصـــب وهـــوجزء مـــن حركــــة مـــن الحقـــوق الإجمالیـــة للنســــاء 
والدولیة لتنسیق الجهود مـن أجـل حصـول المـرأة علـى حـق التصـویت،  وبخاصـة فـي حـق المـرأة 

،  وعملـت أیضـا مـن أجـل حصـول المـرأة علـى )1904(في حـق الاقتـراع أثنـاء التحـالف الـدولي 
 . الحقوق المدنیة المتساویة

لمــرأة التابعــة لأصــحاب م، تــم ســن قــانون انتخابــات مــانكس،  الــذي أعطــى ا 1881فــي عــام   
م،  1893فــي عــام و  Tynwald. الملكیــة بحقهــا فــي التصــویت فــي البرلمــان فــي الــبلاد،  فــي

مســتعمرة الحكــم . منحــت نیوزیلنــدا ثــم مســتعمرة بریطانیــة للنســاء البالغــات الحــق فــي التصــویت 



ـــذاتي فـــي جنـــوب أســـترالیا،  الآن دولـــة الاســـترالیة،  فعلـــت الشـــيء نفســـه فـــي عـــام   م  1894ال
م،  وهــي  1895واســتطاعت المــرأة التصــویت فــي الانتخابــات المقبلــة،  والتــي عقــدت فــي عــام 

بالإضافة إلـى ذلـك أیضـا سـمحت جنـوب أسـترالیا للنسـاء . الانتخابات التي فاز بها باتریك جلین 
م،  جـاءات المسـتعمرات  1901فـي عـام . على الترشح للانتخابات جنبا إلـى جنـب مـع الرجـال 

انیـــة الســـتة مـــن اســـترالیا المتحـــدة لتصـــبح الكومنولـــث،  واكتســـبت النســـاء حـــق التصـــویت البریط
م،  ولكــن لــم تــتم إزالــة القیــود التمییزیــة ضــد  1902والترشــح فــي الانتخابــات الاتحادیــة مــن عــام 

 1962وقـاموا بالتصـویت فـي الانتخابـات الوطنیـة حتـى عـام  ) والرجـال(نساء الشعوب الأصـلیة 
  . م 

انت البلاد الاوروبیة الأولى تقدم منح المرأة في حق التصویت في دوقیة لفنلندا،  والتي ك       
كانتـ جــزءا مــن الإمبراطوریــة الروســیة،  التــي انتخبـت اول الأعضــاء فــي العــالم مــن الإنــاث فــي 

تلیهــا النــرویج،  لمــنح حــق التصــویت للمــرأة . م  1907البرلمــان فــي الانتخابــات البرلمانیــة عــام 
ومعظــم الــدول الاوروبیـــة والآســیویة والأفریقیــة لــم تمــنح المــرأة حـــق . م  1913 فــي عــام كــاملاَ 

  . التصویت حتى بعد الحرب العالمیة الأولى
  حق المرأة في التصویت: للدستور الأمریكي  19التعدیل الـ 

،  إلــــى 1920أغســـطس  18،  وصــــدق علیهـــا فـــي 1919یونیـــو 4أقـــره الكـــونغرس فـــي       
تحقق هذا الإنجاز المطلـوب . لیضمن لكل النساء الأمیركیات في حق التصویت  19التعدیل ال

وعـــاش قلیـــل مـــن اوائـــل المؤیـــدین لرؤیـــة النصـــر النهـــائي فـــي عـــام . بعــد صـــراع طویـــل وصـــعب
  .م 1920
،  مارســـت ملایـــین النســـاء الأمیركیـــات حقهـــم فـــي 1920فـــي یـــوم الانتخابـــات فـــي عـــام       

ســنة  100اســتغرق الأمــر مــن النشــطاء والإصــلاحیین مــا یقــرب مــن و . التصــویت للمــرة الأولــى 
كانـت هنـاك العدیـد مـن الخلافـات حـول الاسـتراتیجیة : للفوز بهذا الحق،  ولم تكن الحملة سهلة 



للدستور،   19،  ومع التعدیل ال1920أغسطس  26ولكن في . التي هددت بشلل عام للحركة 
للمــرة الأولــى فــي حــق الإقتــراع،  مثــل الرجــال،  لأنهــم  أقبــل جمیــع النســاء الأمریكیــات بــإعلانهم

   399.یستحقون كل حقوق وواجبات المواطنة
  في البلدان العربیة الإسلامیة والترشح لهن في الانتخاباتتاریخ تصویت النساء 

  
قــد قامــت بمطالبــة حقهــن فــي العمــل السیاســي حتــى   إن النســاء المســلمة مــع أختهــا الغربیــة  

تعتبـــر اول دولـــة عربیـــة تمـــنح النســـاء حـــق فجیبـــوتي . فـــي دولـــة جیبـــوتي م 1946نجحـــت ســـنة 
ـا حتــى عـام 1946العمـل السیاسـي، وكـان ذلــك عـام  ، ففـي هــذا 1986م، ولكـن القــرار بقـي عالقً

ثــم تــوالى نجــاحهن فــي حقهــن فــي التصــویت العــام منحــت المــرأة حــق التصــویت فــي الانتخابــات 
  .والترشح في الانتخابات دولة بعد دولة

  سوریا

ا  1948إن المــــرأة الســــوریة حصــــلت علــــى حــــق الانتخــــاب عــــام  م ولكــــن التنفیــــذ كــــان مشــــروطً
م حصــلت المــرأة الســوریة علــى حــق 1953فــي عــام و  بحصــولها علــى شــهادة الدراســة الابتدائیــة،

ً علـــى دســـتور  لكـــن دخولهـــا إلـــى  .1950التصـــویت والترشـــیح دون شـــرط الدرجـــة التعلیمیـــة بنـــاء
ـا مـن تـاریخ حصـولها علـى الحـق 1973ي كـان عـام البرلمان بشـكل فعلـ ً م، أي بعـد عشـرین عام

ا ً  .قانونی

  لبنان
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ـــا دخلـــت 1952إن لبنــان منحـــت المـــرأة اللبنانیــة حـــق الترشـــیح والتصــویت فـــي عـــام  ً ، لكنهــا فعلی
ا من صدور القرار1991البرلمان عام  ً   .م، أي بعد ما یقارب أربعین عام

  السودان

، أمــا حقهــا فــي الترشــیح فكــان فــي عــام 1954هــا فــي الانتخــاب عــام نالــت المــرأة الســودانیة حق
 .م1965، ودخلت اول امرأة البرلمان السوداني في العام 1964

 جزر القمر

، وسـجل دخولهـا إلـى البرلمـان 1956منحت المرأة في جزر القمر حق التصـویت والترشـیح عـام 
  .1993 في العام

  مصر

مـــال عبـــد الناصـــر حـــق الانتخـــاب والترشـــح للمـــرأة م مـــنح الـــرئیس الراحـــل ج 1956ففـــي عـــام 
  .وفتح باب الترشح 1956المصریة بموجب دستور 

 تونس

  . م حصلت المرأة التونسیة على حق العمل السیاسي تصویتا وترشیحا1959 في عام

 الجزائر

، 1962دخلــت المــرأة الجزائریــة إلــى البرلمــان مباشــرة بعــد حصــول بلادهــا علــى الاســتقلال ســنة 
لكـل مـواطن ”مـن الدسـتور التـي تـنص علـى أنـه  50لانتخاب والترشح كان بموجب المادة فحق ا

   ."تتوفر فیه الشروط القانونیة أن ینتخب وینتخب



 المغرب   

ــا 1963منحــت المغــرب حــق التصــویت والترشــیح للمــرأة عــام  ً م 1993ســنة م، وبعــد ثلاثــین عام
علـى  1المغربـي فـي الفصـل الثـامن المـادة دخلت المرأة المغربیة البرلمـان، حیـث یـنص الدسـتور 

للنســاء حــق التصــویت فــي جمیــع الانتخابــات بشــروط تســاوي بیــنهن وبــین الرجــال دون أي (أن 
 ). تمییز

  سلطنة عمان

، ولـذلك اعتبـرت سـلطنة عمـان 1994أعطیت المرأة العمانیـة الحـق فـي التصـویت والترشـح عـام 
ـــة خلیجیـــــــــــــة تمـــــــــــــنح المـــــــــــــرأة حـــــــــــــق التصـــــــــــــویت وا ـــــــــــــاتأول دولــــــــــ  .لترشـــــــــــــح فـــــــــــــي الانتخاب

  دولة قطر

 .، منحت قطر المرأة حق الترشح والانتخاب1998في شهر مایو  عام 

  البحرین

. 2002منحت النسـاء حـق التصـویت والترشـح فـي الانتخابـات الوطنیـة البحرینیـة لاول مـرة عـام 
مبـدأ  مـن تحقیـق 2002إذ مكنت التعدیلات التي طرأت على المیثاق الوطني البحریني ودستور 

علـى ) 1(من المادة رقـم ) هـ(المساواة بین الرجل والمرأة في الانتخابات البحرینیة، ونصت الفقرة 
ً حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بـالحقوق السیاسـیة بمـا فیهـا (أن  للمواطنین رجالاً ونساء

ــا لهــذا الدســتور وللشــروط والاوضــاع التــي ی بینهــا القــانون، ولا حــق الانتخــاب والترشــح، وذلــك وفقً
 .)یجوز أن یحرم أحد المواطنین من حق الانتخاب اوالترشح إلا وفقً للقانون

  دولة الكویت



م حاولت دولة الكویت لمنح المرأة حق التصویت والترشـح فـي الانتخابـات حیـث 1999ففي سنة 
ا یمـــنح المـــرأة الحـــق فـــي التصـــأصـــدر  ً ویت أمیـــر الكویـــت الشـــیخ جـــابر الأحمـــد الصـــباح مرســـوم

  .والترشح، وصادقت علیه الحكومة غیر أن البرلمان الكویتي رفضه

م،  أقـر مجلـس الأمـة الكـویتي لاول مـرة 2005ولكن یوم السـادس عشـر مـن شـهر مـایو  عـام  
ا یمنح المرأة الحق في التصویت والترشیح في الانتخابات، كان ذلك بموافقة أغلبیـة أعضـاء  ً قانون

   .دیدة من جانب النواب الإسلامیین بالأخصالبرلمان رغم وجود معارضة ش

  الإمارات العربیة المتحدة

م،  أجــرت الإمــارات اول انتخابــات للمجلــس الــوطني الاتحــادي شــاركت فیهــا  2006فــي عــام  
المرأة، وفي هذه الانتخابـات تمكنـت نسـاء الإمـارات لاول مـرة مـن الترشـح لعضـویة المجلـس إلـى 

 .تجانب ممارستها لحقها في التصوی

  المملكة العربیة السعودیة

إن المملكة  العربیة السعودیة بقیت صامدة بموقفها بعدم منح المرأة حق التصویت والترشح في  
م   2010الانتخابات ولكـن حینمـا انـدلعت ثـورة الربیـع العربـي فـي البلـدان العربیـة فـي نهایـة سـنة 

الراحـل عبـد االله بـن عبـد العزیـز  وصل بعـض لهیبهـا إلـى المملكـة العربیـة السـعودیة أحـس الملـك
بالخطر للمملكة فـرأى مـن المصـلحة أن یصـدر أمـرا ملكیـا یمـنح المـرأة السـعودیة حـق التصـویت 

قـــرر الســـماح للمـــرأة بـــالاقتراع والترشـــح للانتخابـــات  2011والترشـــح فـــي الانتخابـــات ففـــي عـــام 
تكـون ( یـنص بـأن م صدر أمـر ملكـي 2014لكن الملك في شهر دیسمبر .  2015البلدیة في 



ا یتمتع بالحقوق الكاملة للعضویة في مجلس الشورى، وأن تشـغل نسـبة  ً مـن %) 20(المرأة عضو
  400".)مقاعد العضویة كحدٍ أدنى

 6م  تعیــین 2005خطــت المــرأة الســعودیة خطــوات وثَّابــة نحوالمشــاركة السیاســیة، وشــهد العــام "
م صدر قـرار بزیـادة عـددهن إلـى 2006مستشارات غیر متفرغات في مجلس الشورى، وفي عام 

ة التصویت 12 ّ    .مستشارة بالمجلس، بدون أحقی
 -رحمـــه االله -م أعلـــن خــادم الحــرمین الشـــریفین الملــك عبــداالله بـــن عبــدالعزیز 2011وفــي عــام 

دخول المرأة السـعودیة عضـوة فـي مجلـس الشـورى، ومـنح حـق الانتخـاب لهـا فـي مجـالس البلدیـة 
لك تكــون المــرأة السـعودیة قــد دخلــت مجـال العمــل السیاســي للعمــل بوصـفها مرشــحة وناخبــة، وبـذ

    .في صنع القرار وتنفیذه
م صـدر الأمـر الملكـي بـأن تكـون المـرأة عضـواً یتمتـع بـالحقوق الكاملـة 2014دیسمبر  12وفي 

    .من مقاعد العضویة كحدٍ أدنى% 20للعضویة في مجلس الشورى، وأن تشغل نسبة 
عضواً هم مجموع أعضاء  150امرأة من أصل  30في عضویته  ویضم مجلس الشورى الحالي

كمـا أقُـرت مشـاركة المـرأة فـي الترشـح والانتخـاب لعضـویة المجـالس البلدیـة اعتبـاراً مـن . المجلس
  401."م2015دورة عام 
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  المبحث الثاني

  موقف عائض القرني في  حق المرأة في التصویت والترشح في الانتخابات

دكتور عــائض بــن عبــد االله القرنــي أن االله أعلــم أیــن قــوة المــرأة وضــعفها، وأیــن نجاحهــا یــرى الــ 
خفاقهــا فــألقى علــى كــواهلهن الواجبــات والمســؤولیات حســب قــوتهن الأنوثیــة وأجــاز لهــن كــل مــا  ٕ وا
فیه الخیر والنجاح لهن ومنعهن مـن كـل مـا  فیـه الشـر لهـن وهـذا هوالدسـتور الإسـلامي فـي كـل 

    .أو اجتماعیة أو سیاسیةسواء كانت دینیة  مجالات الحیاة



عطـاء المشـورة  ٕ ففي مجال السیاسة قد أجاز االله سبحانه وتعـالى لهـن المشـاركة فـي إبـداء الـرأي وا
دارة الدولة فلا یسمح لهن ذلك الإسـلام، فالتـاریخ الإسـلامي یـدلنا علـى  ٕ وأما تولیهن زمام الحكم وا

في المشورة في عهد النبي صلى الله علیه وسلم والخلفـاء أن المرأة قد أبدت رأیها وشاركت الرجل 
الراشدین، وقبل رأیها ومشورتها، ولكن لا نجد أي شاهد في القرون المفضلة أن أیة امرأة مسلـمة 
لغـاء دورهـا  ٕ صادقة تولت زمام الحكومـة أو طالبـت بهـا أو شـكت مـن هضـم حقهـا فـي الإسـلام وا

الصـحیح الـذي یمنـع المـرأة مـن تـولى زمـام الحكومـة  بـل نجـد الحـدیث. في الحیـاة مـن قبـل الـدین
ن هنــاك أدلــة فــي بطــون  ٕ لأن المــرأة یغلــب علیهــا الرحمــة والشــقفة والضــعف والتــردد والخــوف، وا

قـادت التاریخ أن المرأة لما تولى القیادة حصل لهم الهزم والخسارة المالیة و النفسیة فحینما قـادت 
ـزم جیشـها وقُتــل أم المـؤمنین عائشـة زوج النبـي صـلى االله  علیـه وسلـم الجــیش فـي وقعـة الجمـل هُ

ــرت زبیــدة بنــت جعفــر زوجــة  ّ طلحــة والزبیــر وغیرهمــا مــن الصــحابة رضــي االله عــنهم ، ولمــا دب
ع الخلافة ثم قُتل وانتهى أمره،     402...هارون الرشید أمر ابنها الأمین فشل وأخفق وضیّ

ــئل أحــد علمــاء المســلمین وهــو فــي الغــرب ُ تتــولى المــرأة عنــدكم فــي الإســلام الحكــم؟  لمــاذا لا: وس
لأنه قد یطلب منها اتخاذ قرار الحرب وهي في غرفـة الـولادة، ولـیس هـذا تحجیمـاً : فأجاب مازحاً 

للمــرأة وبخســاً لحقهــا وتقلــیلا مــن شــأنها؛ لكــن االله الــذي خلقهــا هــوأعلم أیــن قوتهــا وضــعفها، وأیــن 
خفاقها، ٕ   403..."نجاحها وا

    ):دفاع عن المرأة(ي محاضرته بعنوان وقال الدكتور القرني ف

كمـا أن التعلـیم الفاضــح الـذي یــدعو المـرأة إلــى أن تشـارك الرجــل فـي البرلمــان، وأن تشـاركه فــي "
حقــول الحیــاة، وأن تخــرج متبذلــة متكشــفة ســافرة نرفضــه، ونعتبــر أنــه تعلــیم جــاهلي لا یزیــدها إلا 
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میاً موقراً مقدساً طـاهراً یقودهـا إلـى جنـة عرضـها سقوطاً ویقودها إلى النار، إنما نرید تعلیماً إسلا
   404 ."السماوات والأرض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خاتمة البحث

هوالعــالم الربــاني والمفكــر الإســلامي  واالداعیــة المجاهــد إن الشــیخ عبــد االله بــن عــائض القرنــي  
ن  .والشــاعر الإســلامي والكاتــب المجیــدوالمصـلح الحكــیم والناشــط الاجتمــاعي والأدیــب العربـي  ٕ وا

  .القرني على القول الصحیح على مذهب أهل السنة والجماعة
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نه بدأ حیاته العملیة كإمام    ٕ وخطیبه جامع أبي بكر الصدیق بأبها،  المملكة العربیة السعودیة وا
وكمحاضر فـي كلیـة أصـول الـدین بأبهـا وبـدأ اسـمه یشـتهر فـي المملكـة منـذ دخولـه السـجن سـنة 

ـــا منـــددا بـــالوجود المحاضـــم بســـبب سلســـلة مـــن  1991 رات التـــي ألقاهـــا فـــي أبهـــا وســـبت العلای
  .غزو الكویت   العسكري الأجنبي بسبب

أى القرنــي مــن المصــلحة أن یختــار ولمــا بلــغ ابــتلاءه ومحنــه بســبب نشــاطاته الدعویــة مبلغــه ر  
العزلة فاعتزل عن الناس لمدة حوالي عشر سنوات ومكث في هـذه الفتـرة فـي الریـاض بعیـدا عـن 

وقید نشاطاته الدعویة ولكنه ركز اهتمامه على تألیف الكتب والرسائل الدینیـة ) أبها(مسقط رأسه 
الـذي تنـاول فیـه الجانـب المأسـاوي ) لا تحـزن( والاجتماعیة واكتسب شـهرة عالمیـة بكتابـه الشـهیر

   .من الحیاة الإنسانیة وذكر فیه الوصفات الناجحة للحیاة السعیدة والهنیئة
وقـــدأعطاه االله ســـبحانه وتعـــالى لســـانا صـــارما وقلمـــا ســـیالا لإحیـــاء الـــدین وللـــدفاع عـــن الإســـلام  

یـــنظم الشـــعر والمســـلمین فیلقـــى الخطـــب  فـــي المنـــابر والمســـاجد ویحضـــر النـــدوات والمـــؤتمرات و 
ویســطـر المقامـــات ویكتـــب المقـــالات فـــي مختلـــف المجـــلات والصـــحف والجرائـــد ویـــألف الكتـــب 
والرسائل وذلك كلها للدفاع عن الإسلام والمسلمین ولدعوة الأمة الإسـلامیة إلـى التمسـك بالكتـاب 
 والســـنة النبویـــة الصـــحیحة وتطبیـــق أحكـــام االله واوامـــر رســـوله صــلـى االله  علیـــه وســـلم فـــي جمیـــع

  .حقول الحیاة مبینا أن فیه السعادة في الدنیا والفوز والفلاح في الآخرة

إن كتــب القرنــي حتــى الآن قــد بلــغ عــددها إلــى مائــة وســتین اویزیــد وكــان معظمهــا فــي التفســیر  
والحـــدیث والفقـــه والســـیرة والعقیـــدة والـــدعوة والتـــراجم والإســـلامیات والـــوعظ والإرشـــاد فضـــلا عـــن 

  .لعلمیة والأدبیةمقالاته ومحاضراته ا

الأدب أیضــا ولكنهــا مصــبوغة بصــبغة فــي بــاب الشــعر و  هــذا، وقــد وجــدت بعــض كتــب القرنــي 
  .إسلامیة وبذلك یدعو الشیخ القرني الأدباء العرب بأسلمة الأدب العربي



ـــالغ إذا قلنـــا إن القرنـــي قـــد كتـــب جمیـــع كتبـــه ومقالاتـــه بأســـلوب أدبـــي رشـــیق وأنهـــا ملیئـــة  ولا نب
  .نواع من التشبیه و الجمال الفنيبالأشعار و بأ

حاولــت اســتخراج القضــایا الاجتماعیــة والسیاســیة مــن بطــون كتاباتــه فوجــدت فیهــا القضـــایا وقــد 
الاجتماعیة والسیاسیة الساخنة المختلفة ولكن عدد القضـایا السیاسـیة التـي تحـدث عنهـا كـان أقـل 

المصـائب والمحـن التـي لقیهـا مـن  من القضایا الاجتماعیة التي بسط فیها القول والسبب في ذلـك
فمــن القضــایا الاجتماعیــة المعاصــرة المهمــة التــي ذكرهــا . أجلهــا فتــاب مــن السیاســیة والــتكلم فیهــا

قضیة تربیة الأبناء، قضیة التعلـیم، قضـیة المـرأة،  قضـیة الفقـر،  قضـیة : هي الشیخ في كتاباته
ــــاة العمــــل والعمــــال، قضــــیة الأمــــن،  قضــــیة المخــــدرات،  قضــــیة  ال قلــــق والاضــــطراب فــــي الحی

  .الإنسانیة وقضیة النظافة وغیرها

قضــیة الوحــدة العربیــة،  :هــي ومــن القضــایا السیاســیة المهمــة التــي تكلــم فیهــا الشــیخ فــي كتاباتــه
قضـــیة الحریـــة، قضـــیة الإرهـــاب، قضـــیة الوطنیـــة،  وقضـــیة فلســـطین،  قضـــیة الثـــورات العربیـــة  

فــي العمـــل وقضــیة حـــق المـــرأة للترشــح والتصـــویت فـــي والربیــع العربـــي،  قضــیة مشـــاركة المـــرأة 
  .الانتخابات وغیرها

إن القرنــي ینظــر إلــى كــل قضــیة ســواء كانــت اجتماعیــة او دینیــة اوسیاســیة بــالمنظور الإســلامي 
ویظهــر فیهـــا مواقفـــه وآراءه فـــي ضـــوء الكتـــاب والســنة بكـــل جـــرأة وشـــجاعة ولا یخـــاف مـــن لومـــة 

نه لا یوجد فـي كتابـات . قط أمام الباطل ولودخل السجناللائمین في إظهار الحق ولم یخضع  ٕ وا
القرني شعرا ونثـرا روح تمـرد بـل أنـه سـلك فـي بیـان مواقفـه فـي القضـایا التـي عالجهـا فـي كتاباتـه 
مســلك الوســط وبــدون التشــدد والتزمــت فیهــا وذكــر مــا ظهــر لــه مــن الــدلائل القرآنیــة والأحادیــث 

و تخلصــه مــن مختلــف المشــاكل والتحــدیات التــي یعانیهــا وأراد بهــا إصــلاح المجتمــع ... النبویــة
 ...المجتمع العربي والمسلم فقط لا غیر



، وقد تناول جماعة من العلماء والمحدثین كتاباته بالبحث والنقد فمعظمهـم أثنـوا علیـه حتـى  هـــذا
شـبهه بالطنطـاوي، وبعضـهم نقــدوا علیـه فقـط مـن حیــث عقائـده وأفكـاره، ولكـن هــذا النقـد لـیس لــه 
أصل في الحقیقة لأن القرني قد تراجع من بعض أخطاءه التي ذكرها النقاد، وأما البعض الآخـر 

  .فهو نقد بلا دلیل

عــدم الإحالـة إلــى المصــادر التــي مــن حیـث الأســلوب مــن  فیهـا بعــض الــنقص قــد وجــدتنعـم ،  
ولكـن  ...لـةوسـرقة الأفكـار لكتاباتـه مـن كتـب العلمـاء والكتـاب الآخـرین بـدون الإحا ،اقتبس منهـا

تقــدح شخصــیته لأن جوانــب الجــودة فـــي لا تحــط منزلتــه و  لاهــذه اللغــزات والهفــوات فــي كتاباتــه 
  .الأخطاءبكثیر من هذه اللغزات و كتاباته أكثر 

وختاما أدعو المولى الكریم أن یطول عمره ویحفظه من كل الشـر والـبلاء وأن یهبـه مزیـدا مـن   
مین وأن یثبت قلبه على دینـه وأن یجعـل أعمالـه هـذه فـي كفـة الملكة والقوة لخدمة الإسلام والمسل

  .حسناته یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سلیم 

ونقــول اللهــم اجعــل خیرأعمالنــا آخرهــا وخیــر أیامنــا یــوم لقائــك ووفقنــا لمــا تحبــه وترضــاه وارزقنــا 
عملنــا خالصــا لوجهـك الكــریم وأهــدنا السـداد والرشــاد وأسـبغ علینــا نعمــك الظـاهرة والباطنــة واجعـل 

إلى سبیلك المستقیم وصل وسلم على عبدك ورسولك محمد بن عبد االله وعلى آله وصـحبه ومـن 
  .تبعهم باحسان إلى یوم الدین، والحمد الله رب العالمین
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